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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه [حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح]: 

الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلاء وسهل لمم طرقها 
فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاء خلقها لحم قبل أن يخلقهم وأسكنهم إياها 
قبل إن و وحفها بالمكاره وأحرجهم إلى دار الامتحان « ا ا 
0 ع 4 [اللك: ؟]. 


ص 1 


مقدمه 


وجعل ميعاد دحوها يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة الفانية دونه 
أجلاء وأودعها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» 
وجلاها لهم حي عاينوها بعين البصيرة الى هي أنفذ من رؤية البصر وبشرهم 
بما أعد لحم فيها على لسان رسوله خير البشر على لسان خير البَشَرِه وكمل 
هم البشرى بكوم ظ حَدِدِينَ فما لا يبَغُونَ عا حوَلاً 4 [الكهف: 1٠١8‏ . 

و« للد يله فار اموت وَالأرْضٍ جَاعِلٍ المَلَيِكَةِ رسلا 4 [فاطر: 
١]؛‏ وباعث الرسل مبشرين ومنذرين ‏ للا يَكُونَ للئاس على الله حجة 
بَعْدَ آَلوّسُلٍ 4 النساء: [٠١١‏ إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى وم 
يغفلهم حملاء بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم وعمر لهم دارين 
فهذه لمن أجاب الداعي ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلاء وهذه لمن لم يجب 
دعوته ولح يرفع رأسا وم يعلق بها أملا. 

وط آلْحَمَدُ له 4 الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتحاوز لهم 
عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة وضمن 
الكنات الذي كيه أن ركه يتك عضيف دعا عادو آل داز السا 
فعلمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلاء وحص باهداية والتوفيق من شاء 
نعمة» ومنة» وفضلا. 

فهذا عدله وحكمته» وهو العزيز الحكيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
عبده وابن عبده وأبن أمته ومن لا غين به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا 
مطمع له في الفوز اة و اا ار ا وة وم ر شين أن ندا 
عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه» أرسله رحمة للعالمين وقدوة 
للعاملين ومحجة”' للسالكين» وحجة على العباد أجمعين بعثه للإبمان مناديا 


)١(‏ دار السلام: من أسماء الحنة. 
(۲) محجة: امحجة هى جادة الطريق. 


وإلى دار السلام داعيا وللحليقة هاديا ولكتابه تاليا وقي مرضاته ساعيا 
وبالمعروف آمراء وعن المنكر ناهيا أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به 
إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره 
وتوقيره والقيام بحقوقه» وسد إلى الحنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من 
طريقه فلو أتوا من کل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لحم حين يكونوا 
خلفه من الداخلين وعلى منهاجه وطريقته من السالكين» فسبحان من شرح 
له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من 
حالف أمره فدعا إلى الله وإلى٠جنته‏ سرا وجهارا وأذن بذلك بين أظهر الأمة 
ليلا وفارا إلى أن طلع فجر الإسلام» وأشرقت همس الإبمان وعلت كلمة 
الرحمن» وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماهًا 
وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها فأشرق وجه الدهر حسنا وأصبح 
الظلام ضياء واهتدى كل حيران. 

فلما كمل الله به دينه وأتم به نعمته ونشر به على الخلائق رحمته فبلغ 
رسالات ربه ونصح عباده وجاهد في الله حق جهاده خيره بين المقام في الدنيا 
وبين لقائه والقدوم عليه فاحتار لقاء ربه محبة له وشوقا إليه فاستأئر به ونقله 
إلى الرفيق الأعلى وامحل الأرفع الأسئ وقد ترك أمته على الواضحة الغراى 
وامحجة البيضاء فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات وغدل 
لراغبون عن هديه إلى طرق الحم « إيهللك من هالک عر ينو وَيَحَىْ من 
ی عن بيو و الله لَسَمِيعٌ عَليمٌ » [الأنفال: »]٤١‏ فصلى ال وملائكته 
وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنين عليه كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. 

(أما بعد) فإن الله سبحانه وتعالى م يخلق حلقه عبثا وم يتركهم سدى 
بل لقهم لأمر عظيم وخحطب جسيم عرض على السموات والأرض والجحبال 
فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا”'» وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة» وإن 


)١(‏ الوجل: الخوف. 
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حيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بما بدلا» وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن 
0 1 اه ا ١‏ 
حمله واو به على ظلمه» وجهله فالقی اكت الناس الحمل عن ظهورهم 
لشدة مؤنته عليهم وثقله فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة"» لا ينظرون 
10 إلى هذه 
لدار الي هي طريق ومعبر إلى دار القرار ولا يتفكرون في قلة مقامهم في 
الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية» فقد ملكهم باعث الحس 
وغاب عنهم داعي العقل وشملتهم الغفلة وغرتم الأماني الباطلة والخدع 
الكاذبة فخدعهم طول الأمل وران على قلويمم سوء العمل فهممهم في 
لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصوها ومن أي وجه لاحت 
أحذوها إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات“ ووحدانا وإذا 
م اللررر نيار اس a‏ 
ا آلدّنيا تيا وَهُمّ عن آلا رة هر عَفِلُونَ » [الروم: yv‏ > سوا 
267 افيه تنيلك هم الفسِفُوت ) [الحشر: 1۹ 
والعجب كل العجب من ع غفلة من لحظاته معدودة 1 عليه وكل نفس من 
أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه» فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا 
يتفكر إلى أين يحمل ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين 
ينقل» فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته لا لما سبق من 
جناياته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته» فإذا حطرت له حطرة 
عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو» وقال قد أنبعنا أنه هو الغفور 
)١(‏ باء به: رجع به. 
(۲) الأنعام السائمة: الى ترعى. 
(۳) ران على قلوبهم: أي غلب عليها. 
(4) زرافات: جماعات. 
(ه) لم يؤثروا عليه: لم يفضلوا. 


الرحيم وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب الأليم. 

ولا علم الموفقون ما حلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم فإذا 
علم الحنة قد رفع لحم فشمروا إليه وإذا صراطها المستقيم قد وضح هم 
فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش إنما هو كأضغاث 
أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك 
قليلا أبكى كثيراء وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانه 
أضعاف مسراته وأوله مخاوف وآحره متالف فيا عجبا من سفيه في صورة 
حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل» آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي 
النفيس وباع (جنة عرضها السموات والأرض)» بسجن ضيق بين أرباب 
العاهات والبليات» (ومساكن طيبة في جنات عدن) بحري من تحتها الأشار 
بأعطان ضيقة آحرها الخراب والبوار وأبكارًا أترابًا كأنمن الياقوت والمرجان 
بقذرات دنسات سيئات الأحلاق مسافحات أو متخذات أخدان» و(حور 
مقصورات في الخيام) بخبيثات مسيبات بين الأنام» و(أفمار من خر لذة 
للشاربين) بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى 
وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم» وسماع الخطاب من 
الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في محالس الفسوق مع كل شيطان مريد» ونداء 
المنادي يا أهل الحنة إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا 
فلا تظعنوا“ وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين: 
وقفالهوىبي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولا متقدم 
أجد اللامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللوم 


)١(‏ الحديث فلا ترحلوا عنها. 
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وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة وإما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق امحرمون إلى 
جهنم وردا ونادى على رءوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم 
من بين العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله للهم من الإكرام 
وادخر لحم من الفضل والإنعام وما أخفى لمم من قرة أعين لم يقع على مثلها 
بصر ولا سمعته أذن ولا حطر على قلب بشرء لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا 
خير له في حياته» وهو معدود من سقط المتاع وعلم أن القوم قد توسطوا 
ملكا كبيرا لا تعترية الآفات ولا يلحقه الزوال وفازوا بالنعيم المقيم في جوار 
الكبير المتعال فهم في روضات الحنة يتقلبون وعلى أسرقا تحت الحجال 
يجلسون وعلى الفرش الي بطائنها من إستبرق يتكئون وبالحور العين يتنعمون 
وبأتواع الثمار يتفكهون $ بَطُوف علي وأ لدُونَ و اراي وأبَاِيقَ 
تكأس ين مَعِنٍ @ لآ بُصَدَعُونَ عَنَا و رفون © وَفَكهَةٍ ن 
EE‏ © وَكَرِ طَيْرِ يما َون @ وَحُورٌ عن © امل الولو 
لْمَكُْونِ @ جرا يما كانُوأ يَحمَنُونَ 4 [الواقعة: 5-7 7]» يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
حالدون تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قبل ولا استقام! إلا أفراد 
من العباد فواعجبا لما كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبهاء 
وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد ماع أخبارها وكيف قر للمشتاق 
القرار دون معانقة أبكارها و كيف قرت دوفا أعين المشتاقين وكيف صبرت 
عنها أنفس الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العلمين وبأي شيء 
تعوضت عنها نفوس المعرضين. 


شعر في وصف الجنة 

سوى كفئها والرب بالخلق أعلم 

وحفت بما يؤذي النفوس ويؤ م 
وأصتاف ادات اتح 
وروضاقا والتغر في الروض يبسم 
يد لوف الحب لو كنت منهم 


وا ذاك ل فة أن ااا 
وإ حجبت عنا بكل كريهة 
فلله مافي حشوها من مسرة 
ولله برد العيش بين خيامها 
وللهواديهحا الذي هبحو موغك ا 
بذيالك الوادي يهيم صبابة 
ولله أفراحالمحبين عندما 
وله أبصار تنرى الله حهرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 
ولله كم من خيرة إن تبسمت 
فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت 
ويا خحجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 
ا عنصت دالج عل ميا 
ولاسيمافي لتمها عند ضمها 
خرالذإذا و ا 
تفكه منها العين عند اجتلائيا“ 
عناقيد من كرم وتفاح جنة 
واوو ا وف امه دو ودا 


تقسسم منها الحسن في جمع واحد 


)١(‏ تبسم: أصلها تتبسم. 
(۲) اجتلائها: تظهر وتبين. 


تحب يرى أن الصبابة مغتم 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن:بعدها يسلو احبب اليم 
أضاء لما نور من الفجر أعظم 
واا اا عبيون كلم 
ويا خجلة الفجرين حين تيس 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يلذ به قيل الوصال وينعم 
فواكه شن طلعها ليس يعدم 
ورمان أغصان به القلب مغرم 
وللحمر ما قد ضمه الريق والفم 


لها فرق شي من الحسن أجمعت 
تذكر بال رحمن من هو ناظضر 
إذا قابلت جيش اموم بوجهها 
فيا خاطب لسشاء إن كنت زاغنا 
ولما جرى ماء الشباب بغصنها 
وكن مبغضا للخائنات لبها 
ركن امسن راا ن 
وصم يومك الأدن لعلك في غد 
وأقدم ولا تقنع بعيش منغفص 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
فحي على جنات عدن فإمًا 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا الي 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي المح 
وحي على يوم المزيد الذي به 
وحي على واد هنالك أفيح 
منابر من نور هناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 
)١(‏ العقيان: الفضة. 

(۲) لا تتقصم: أي لا تنقسم. 


E إن‎ PE E 
تول على أعقابه اليش يهزم‎ 
فهذا زمان المهر فهو لمقدم‎ 
تيقن حقاأنه ليس يهرم‎ 
فتحظطى بها من دومن وتنعم‎ 
لمقرقةق مسناف فده ع‎ 


تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فما فاز باللذات من ليس يهقام 
و م يك فيها منزل لك يعلم 
دا لها الأول E‏ 
نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وشطت به أوطانه» فهو مغرم 
ذا ERTS‏ مكبحب 
لبون ذاك السوق للقوم يعلم 
فقبد ‏ اسلف التتجار فيه و أسلموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وترم ةكين الف السك اغ جح 
وح حالش العو ی 


١١ مقدمة‎ 


فبينا مو في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تحري عليهم وتقسم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم 
تحلى لهم رب السموات جهرة فيض حك فوق العرش» ثم يكلم 
سلام علسيكم يسمعون ججميعهم ‏ باذفم تسليمه إذيسلم 
يقول سلون ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي» إني أنا أرحم 
فقالوا جميعا نحسن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الحميل وترحم 
فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعللى الله فالله أكرم 
فيا بائعا هذا ببخس معجل ساف سدور اس له 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن. كنت تذري فالمصيبة أعظم 

عزيزي القارئ ما رأيك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قرأناه 
سويًا؟ من أجل ذلك قرأت لك كتابه [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح]) 
فوجدته كتابًا قيمًا ألفه عالم جليل وفيه كل الأفراح فعا ثم قرت كتابًا فيم 
آخر في نفس الموضوع للحافظ الإمام ابن أبي الدنيا» رحمه الله تعالى امه |صفة 
الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم]» ففكرت جيدًا واستعنت بالله تعالى وأحذت 
بعض الموضوعات القيمة من كتاب [حادي الأرواح] ثم كتاب |صفة الحنة] 
للحافظ ابن أي الدنيا» وجعلتهما في كتاب واحد وأسميته [صفة الحنة وما أعد 
الله لأهلها من النعيم]. وجعلت الكتاب فصلين: 

الفصل الأول: ويشمل ما أحذته من الكتاب القيم |حادي الأرواح] 
للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

الفصل الثاني: ويشمل كتاب صفة الحنة وما أعد الله لأهلها من النعيم. 

لذلك فإني أشكر الله تعالى على أنه وفقئ في توفيق ومزج مادة 


)١(‏ يقصد اللحنة. 


١١‏ مقدمة 
الكتاب الذي أخذنا مادته العلمية من شيخين جليلين هما قدر وباع عظيم في 
حدمة الإسلام والمسلمين» جزاهما الله تعالى عنا خير الجزاء ولله الحمد والمنة. 
الشيخ/ علي امد عبد العال الطهطاوي 
رئيس جعية أهل القرآن والسنة 


ذكر الجنة في القرآن الكريم - 
ا 

١‏ - « اَم ڪل آترِي َم أن يُدَحَلَ جَنَةَ تيم 4 |للعارج: 
۸[ 

.]١١ وَجَرَهُم يما صَبَُوأ جن وخرب 4 [الإنسان:‎ 9 -١ 

؟- $ قل اذك خُر ا جَنَهُ كد ألّى وُعِدَ الْمتقُوت” كانت 
ره 

- و نز 0-0 و ا تدع ل يجن 
انر 2 

ا يود أَحَدكُمْ أن تكُوت لَه جنه يّن نَخِيلٍ وَأغتاب 

تَجَرى من نها لْأْهَرُ لر فيها ن َل الكَمرتٍ 4 [البقرة: 1 

١ 3‏ أو تكونَ للك جنه من بل وعِكب فَبُفَجَرَ الأتَهرَ > 0 
تفجيرًا 4 [الإسراء: .]5١‏ 

8-27 أو كوو لفرتة e‏ |الترفاني | 

5 - « قَهُوَفى يشَةٍ رَاضِيَةَ (@ فى جَنَوٍ عَالِيَةٍ 4 | الحاقة: TA‏ 

20007 0 رَاضِيَةٌ © فى جَنَةِ عَالِيَةٍ 4 [الغاشية: 0" 

5 و اه 9 


6 


0 
۳“ 9 وقالوا ن يَدَخْلَ الجنة إلا من كان هوذا او صر تالت 
َمَاْغہ ل انوا رُم إن ُز صقرت € [البقرة: "١ ١١١‏ 
GCE ١:‏ لوا 
بن فلگ مقعم الناماة A‏ 4 [البقرة: 5 ١1؟].‏ 


١‏ ذكر الجنة في القرآن الكريم 


-١6‏ « أم ن تدخا ال يعم الله لين جَهَدُوأ 
ىكە َم الشيين) اال سرن 4[ 

- «ة فَمَن رُحَزِحَ عن لار وََدَخِلَ ألحة قفد قا وما الحيرة 
لتا إل مت الور 4 [آل عمران: 1٥‏ 
/ ۷- 9 و يَعْمَلَ مِنَ آلصّلِحَبِ مِن ذَكَرٍ أ أ ا وعو ري 
وتيك يَدَ خلُون آلْجَنَه ول امون را ااا 0 

217« إن من ترك با ققد حم أذ علد الجنة وناو لت وما 
للطلييرت ين أنصّار» [المائدة: 77]. 

۹- « وَل يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حت يلج مَل فى س لياط » 
[الأعراف: .]5١‏ 

-٠‏ $ أمَتؤْلاء ألَذِينَ أَقَسَمَمُرَ لا يَنَالّهُمْ آله بِرَحْمَةِ ا 

5 


ے 


خوف غلك ولا اك خرو [الأغراف: 45 


E ظ * إن الله آشْترَئ م ب المْؤْيَ أنفُسَهُْ وََمْوَهُم‎ -"١ 


لَهُمُ آلْجَنَةَ يُقَصِلُونَ فى سَبِيلٍ آنه فيَقَيْلُونَ رفوت 4 [لتوة: ۱ 


+« ادن تَوَفهُم الْمَليِكَهُ طَبَبينَ EE‏ 
دخلا آلْجَنَة ما كُنشّْرْ تَعَمَلُونَ 4 [النحل: ؟"]. 

۳ إلا من تاب وء مو وغل ملكا فاولك يد لون E‏ 
يظلَمُون شيعا 4 [مرع: 1[ 

.]17 قال يليت قوی يَعَمُونَ 4 |یس:‎ e ٤ 


و م 


~o‏ ۾ ومن عمل صللڪا من ڏڪر او أن وهو مور س فَأُوْلَتيكَ 
يلور آله يرَرَقُونَ فيا ِغَيّرٍ حِسَابٍ 4 أ <[ 


22o‏ دهي يعم 


2-85 ادخلوا الجئة انت ر ارک 2 ر 4[ ال ر حرف +۷]: 
۷- « سدم وَيُصَلحٌُ بَاهُمَ © وَيُدْجِلَهُمْ نة عَرَفَهَا هم 4 


|محمد: ه20 5]. 


ذكر الجنة في القرآن الكريم 

۸- وما من خاف مقام رَيْمه وهی ألنَفْسَ عن أهَوَئ @ فن 
نة هى الْمَأوَى 4 |النازعات: ١٠ء .]4١‏ 

ES O 00‏ 
يما ْم تَعَمَلُونَ 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

ا ١‏ تلك اة ای نُورتُ مِنّ عباتا من گان تَقِيا 4 [مرم: [r‏ 

4 إلا مَنْ ئی لَه بقلي سَلِيرٍ © وََزْلِفَتِ لَلَنّهُ لِلمتقِينَ‎ « -"١ 
ا‎ .]3١ 289 الشعراء:‎ 

ا - ١‏ وَيَلكَ آله آل أورتعُمُوهَا يما كُحثْرْ تَحْمَلُوَ » [الزعرف: 
؟7|. 

©2 يوم قول لِجَهُمَْ مَل ملأت ت وَتَقُولُ هَل مِن م زيار‎ ٠ E 
ا ع بيد 4 ا ا"‎ 

4"- ل وَإِذَا آلسَمَآء كُشِطّت © وَإِذَا حم سُعِرَتَ © وَإِذَا ل 
أزلفت [التكوير: 11-م1]. 

“٥‏ $ إلا من رَحِمَ رَبك ق و د و كلق ت انلا 
جم الجن والناض جو اهر 5اا 

١ e‏ ولو شتا تيتا گل تقس هدنا ولكن حى اقول مى 
لمأن جمد ت الْجنَة رالاس احير 4 [السجدة E‏ 

A O RN Rr. و‎ E 
.]۸۲ هم فا خَلِدُوت 4 [البقرة:‎ 

0 « أُولتبِكَ يَدَعُونَ إلى ١‏ آلا وله يَدْعْوَا إلى الْجَنَة وَالْمَعْفرَة 
بإِذْنه ٠‏ يناي لاس للم عدر كَرُونَ » [البقرة: 1؟؟]. 

1 « قَلَمَا ذَاقَا آلشَجَرَة بَدَتَ هما سما وَطَفِقَا حَحَصِفَان عَلَيْمَا 
من وَرَقٍ آَلَنَّةَ 4 [الأعراف: ؟١؟].‏ 


و 


س ذكر الجنة في القرآن الكريم 


4- و لين ي وياد وَل يرهق وجوهَهم قرولا لَه 
وتيك أححب ية : َم فیا حَلِدُونَ 4 إيونس: 0 

اي إن 0 اموا علا الصّلحَت وَأَحْبْنُوَا إل رم أو 
أن آلجة هم فيا حَِدُونَ 4 [هود: ]. 

4- واا الین سدوا و ھی اة حَِدِينَ فا مَا دَامَتِ أَلسَّموَتُ 
1 حل إل ما اء رك عط دوز [هود: ۰۸[ 

FEY‏ مدل ألْجَنَة الى وُعِدَ الْمُتَقُونَ تجری ين خينا لأر 
كلها داي آي وَظِلها 4 [الرعد: [r‏ 

TT‏ لَكَ وروجا فلا يُحْرَجَدَكا مِنَ 
الْجَنّة فش 4 [طه: ١١١‏ ]. 

3 - أسْحَ ب لجؤي قاحس مُقيلا 45 [الفرقان: 4 ؟]. 

N E‏ الصلحت لنبوئتهم من كد عرفا 
تجْرى و لي °۸[ 

aE‏ ال آَنَقَوَاْ ركم إلى الجنة 0 حت إِذَا جَاءُوهَا 

وَفْيِحَتَ أب وها ول زه َم صم د لوقا لرن ي 
الا الْحَمَدُ لله كه ادق كيد فنا ةل اننا الأرض تكبو يت الجن 
يت ا يقم خر اتسين 4 [لزمر: [Vé Vr‏ 

2-4 وَذَالِكَ أَوحَيكا لَك فَرَءَانَا عربيا ندر آَم م آلقُرَئ وَمَنَ حَوَهَا 
0 م الجتمع لا َيب فيه قريقفى انه رَفریق فی ألسّعِيرٍ4 |الشورى: ۷]. 

2:2 رضيك اليه ديرك ءَامَُئوأ مَرَأتَ فِرَعْون إِذَّ قَالَتَ 

الى ون ق الوه قرم .]١١‏ 


u — O۹‏ ر ا i‏ صعب الجنة 5 ا يضرم 
فيه لحل 0 


£ 
6 


ولتك 


- 


3 
ا 
1 


FY 


ذكر الجنة في القرآن الكريم 
صد صد 

 -۱‏ لَقَدَ کان لِسَبَاٍ فى مَسكنهم ءَايَةُ نتان عن يَمِينِ وَشِمَالٍ 
كلوأ ن ررق رکم وشوا لَدْد 4 [سبأ: .]٠١‏ 

۲- ل وَلِمَنَ حاف مَقَام رَيَهء جتان (@ فبأيّ ركم ا 
[الرحمن: ١٤ء .]٤۷١‏ 

ه- ( وين دُوپمًا جتان © فبأىَ ءالآءِ رَبَكُمَا تَكََبَانِ » 
[الرحمن: .]١۳ ٦۲‏ 

4 *- ( وَآَضْرِبٍ فم متلا رَجلينِ جَعَلنا لأَحَدِهمًا جين ن أعتب 
وَحَفْفْنَها بخل وَجَعَلَا بَا زعا (2) كلما اجنين اك ليان بد طهر 
E‏ وجرا لما برا 4 [الكهف: [TY‏ 

- « فَأَعْرَضُوأ فا ليسم سيل الْعَرم وَبدّ لهم تيم جنتين 
دوا آل قط وأئل و ين ينر قيلي اا 0 
[لنمن: 64]. . 

7- 9 وَالَِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِدُوأ آلصّلحَتِ فى رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ هُم ما 
امون عِندَ رَيَهمَ 4 |الشورى: 1 

۸- « ولو أنَّ اهل الجتب ا عم سايم 
ده ]| 

SS‏ ت والمُؤیتت جَنّسرٍ نجری نا 
آلأَتهَرٌ لين فيا وَمَسَدكنَ طبه ية فى جت عَدَنٍ ورون م اله 
كبر ذلك هو امور اطم 4 [التوبة: ¥ 


١ 


0 3 


- 8 جت عدن الى وَعَدَ ليحن عِبَادُء بآلقيب ١‏ إن گان 
اك 4 [مريم: |١١‏ 
 -۱‏ هدا دک وَإِنَّ لِلمُتّقِينَ لَحْسَنَ ماب © جت عدن مُفْنَحَة 
هم الأَبَوبُ 4 [ص: ۹ |٥ ٠١‏ 


ذكر الجنة في القرآن الكريم 

5 8« ربتا وأدحِلهُمْ جَنَتِ عَدَنٍ التى وَعَدنّهُمْ ومن صَلَحّ يِن 
باهم وَأَرْوجِهم وَدْرْيّجِهِرَ 4 [غافر: ۸]. 

عدم َغفِرَ لک دوکر وَيُدْجلكُز جنس نجری ين تنا لأر 
وَمَسكنَ طبه فى جَنتِ عَدَنٍ ذلك الفوز العم » | [الصف: ل 

4 « إن أأزيرت َامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ ق جت العم 4 
[لقمان: ۸]. 

ا كن الذين أَتََوَا تقوا بهم ف جت نجْرى ن نحا الأنهر 
حي فيا برلا من عند آله LS NEG‏ ان: 
۹۸[ 


1۸ 


1 - 8 قال آله دا يوم َعَعُ القن ميدقهُع م جت تجرى 


مِن ها الأََهَرُ حلدين فما ابا رَضَ آله عه وَرَضوأ عَنَهُ 4 [المائدة: 
۹| 


بحث في لفظ الجنة ١‏ 


بحث في لفظ الجدة“ 

جن جنا: استتر. والليل جناء وجنوناء وجنانًا: أظلم. ويقال: جن 
الظلام: وجنانا: أظلم. ويقال: جن الظلام: اشتد. و الشيءء وعليه: ستره. 
وف التنزيل العزيز: والميت: كفنه وقبره. 

جن: جناء وجنوئاء وجنة» وجحنة: زال عقله. ويقال: جن جنونه. 

مبالغة: وبه ومنه: أعجب حي يصير كابمجنون. 

أجن: جن - الشيء عنه: استتر. و المرأة جنيئًا: حملته. والشيء: ستره. 
وجعل له ما يجنه. و الميت: جنة. وقي الحديث: «ولي دفن رسول الله صل 
وإجنانه علي والعباس». والله فلانًا: أذهب عقله. 

والشيء ضدره: أكنة. 

جه اجه 

الجنة: الحديقة ذات النحل والشجر والبستان ودار النعيم قي الآخرة ج 
جناك. 


)1( المعجم الو سيط. 


سين چ 
امین 
صفة الجنة 
للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن القيم 


رحمه الله تعالى 
أخذناه من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ۲۳ 


١‏ عدد أبواب الجنة 

ل م اتقو ربجم إلى الجنة ا حب إِذا 
عازه و ا ا وال ا سل يڪ طِبَيّرَ فََدَخُْلُوهَا 
حَلِدِينَ 4 [الزمر: ۷۳]ء وقال في صفة النار: « حب إِذَا جاءُوهًا فْيَحَتَ 
تابه 4 [الزمر: ۷۱[ بغير واو فقالت طائفة هذه واو الثمانية دحلت 2 
أبواب الجنة لكوفا ثمانية وأبواب النار سبعة فلم تدحلها الواو» وهذا قول 
ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وما هو من استنباط 
بعض المتأحرين وقالت طائفة أحرى الواو زائدة والجواب الفعل الذي بعدها 
كما هو في الآية الثانية» وهذا أيضا ضعيفء فإن زيادة الواو غير معروف لي 
كلامهم ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معن ولا فائدة 
وقالت طائفة ثالثة الجواب محذوف وقوله: «وفتحت أبوابما»ه عطف على 
قوله: «جاءوها», وهذا احتيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم قال المبرد 
وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم قال أبو الفتح بن جين وأصحابنا يدفعون 
زيادة الواو ولا يجيزونه ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. 

بقى أن يقال فما السر في حذف الحواب في آية أهل الحنة وذكره في 
آية أهل النار فيقال هذا ابلغ في الموضعين؛ فإن الملائكة تسوق أهل النار | 
فحين انتهوا إليها فتحت أبوايهما بلا مهلة» فإن هذا شأن الجزاء المرتب على 
الشرط أن يكون عقيبه» فما دار الإهانة والخزي فلم يستأذن لهم في دحوهما 
ويطلب إلى حزنتها أن يمكنوهم من الدحول» وأما الحنةء فإِنها دار الله ودار 
كرامته وحل حواصه وأوليائه» فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة فيرغبون 
إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله 
فيقول أنا لما في أل تت الغرس وغل ساجذا لزه قبدعه نا شاد الله أن 
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يدعه» ثم يأذن له في رفع رأسه» وإن يسأله حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح 
أبواكما فيشفعه ويفتحها تعظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه 
وإن مثل هذه الدار الى هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما يدل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة a ES‏ الدار إلى أن انتهى 
إليها وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة 
حي أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في 
فتحها لحم؛ وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر 
بخلاف ذلك لملا يتوهم الجاهل أنها تمنزلة الخان الذي يدخله من شاء فجنة الله 
عالية غالية بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأحطار ما لا تنال إلا به 
فما لمن أتبع نفسه هواها وتمئ على الله الأمان ولهذه الدار فلبعد عنها إلى ما 
هو أولى به وقد حلق له وهي له وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا 
من فرحة هؤلاء بإحوائهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة كل مشتركين 
في عمل متصاحبين فيه على زمرقهم وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما 
كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح 
بعضهم ببعض وكذلك أصحاب الدار الأحرى يساقون إليها زمرا يلعن 
بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة 
والمتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا فلا تمل تدبر قوله زمر وقال حزنة 
أهل الحنة لأهلها « سَلَمٌ عَلَيِكُمّ 4 فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من 
كل شر ومكروه أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهونء ثم قالوا م 
$ طِبَثْرَ فَاَدَخْلُوهَا حَلِدِينَ 4 أي سلامتكم ودحوها بطيبك فإن الله 
حرمها إلا على الطيبين فبشروهم بالسلامة والطيب والدحول والخلود. 

وأما أهل النار» فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الحم والغم 
والحزن وفتحت لمم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزنتها 


وتتكبيتهم لهم بقوهم: ‏ ألم يَأَيَكُمْ سل يدور يعون عَلَيكُمْ ايت ربكم 


Yo 
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وَيَُذْرُوتَكُمَ لِقَآءَ يويك هدا 4 [الزمر: »]"١‏ فاعترفوا وقالوا بلى 
فبشروهم بدخوها والخلود فيها وأكما بعس المثوى لهم وتأمل قول خزنة الحنة 
لأهلها ادحلوها وقول خزنة النار لأهلها ادخلوا أبواب جهنم جحد تحته سرا 
لطيفا ومعيئ بديعا لا يخفى على المتأمل» وهو أنها لما كانت دار العقوبة 
وأبوا؟ما أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه غما يستقبل فيها الداحل من العذاب 
ما هو أشد منها ويدنو من الغم والخزي والحزن والكرب بدخول الأبواب 
فقيل ادخلوا أبوامما صغارا لهم وإذلالا وخزياء ثم قيل لهم لا يقتصر بكم على 
بحرد دحول الأبواب الفظيعة» ولكن وراءها الخلود في النار» وأما الجنة فهي 
دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى 
اا ر فاو “قر لك ا كيح عدن ققد 
انوب بے لتكمة ادغو فيا بنكو ویو کراب مر 

]5١ ٠‏ كيف تحد تحته معن بديعاء وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق 

أبوابما عليهم بل تبقى مفتحة كما هيء وأما النار» فإذا دحلها أهلها أغلقت 
عليهم أبوابما كما قال تعالى: « إا عَلَهِم مُؤْصَدَة 4 [الهمزة: ۸] أي مطبقة 
مغلقة ومنه سمي الباب وصيدا وهي « مُؤْصَدَةٌ 02 فى عمد مُمَدَّدَةَ 4 
[الهمزة: ۸ 4] قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر الم 
الذي يجعل خحلف الباب قال مقاتل: يعن أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح ها 
باب ولا يخرج منها غم ولا يدحل فيها روح آخر الأبد وأيضاء فإن في تفتيح 
الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهاههم وإيابهم وتبوئهم في الجنة حيث شاءوا 
ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ركم ودخول ما 
يسرهم عليهم كل وقت وأيضا إشارة إلى أنما دار أمن لا يحتاجون فيها إلى 
غلق الأبواب كما كانوا يحتجون إلى ذلك في الدنيا وقد احتلف أهل العربية 
في الضمير العائد من الصفة على الموصوف فى هذه الحملة فقال الكوفيون: 
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التقدير مفتحة هم أبوابما والعرب تعاقب بين الألف واللام والإضافة فيقولون: 
مررت برجل حسن العين أي عينه ومنه قوله تعالى: « فَإِنَ الحم هى 
الْمَأوَئ 4 [النازعات: 9*] أي مأواه. 

وقال بعض البصريين: التقدير مفتحة مم الأبواب منها فحذف الضمير 
وما اتصل به» قال: هذا التقدير في العربية أجود من أن يجعل الألف واللام 
بدلا من الماء والألف» لأن معئ الألف واللام ليس من معي الماء والألف في 
شيء» لأن الماء والألف أسم والألف واللام دخلتا للتعريف ولا يبدل حرف 
من اسم ولا ينوب عنه قالوا: وأيضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمير 
لوجب أن يكون في مفتحة ضمير الجنات ويكون لمعن مفتحة هي» ثم أبدل 
منها الأبواب ولو كانت لوجب نصب الأبواب لكون مفتحة هي قد رفع 
ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل 
واحد فلما ارتفع الأبواب دل على أن مفتحة حال من ضمير والأبواب 
مرتفعة به وإذا كان في الصفة ضمير تعين نصب التاني كما تقول مررت 
برحل حسن الوجه ولو رفعت الوجه ونونت حسنا لم يجز. 

فالألف واللام إذا للتعريف ليس إلا فلابد من ضمير يعود على 
الموصوف الذي هو جنات عدن ولا ضمير في اللفظ» فهو محذوف تقديره 
الأبواب منها وعندي أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين» فإفهم لم يريدوا 
بالبدل إلا لهال لفن واللام خحلف وعوض عن الضمير تغئ عنه وإجماع 
العرب على قولحم حسن الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك وقد قالوا أن 
التنوين بدل من الألف واللام بمعئ أنهما لا يجتمعان وكذلك المضاف إليه 
يكون بدلا من التنوين» والتنوين بدل من الإضافة معن التعاقب والتوارد ولا 
يريدون بقولهم هذا بدل من هذا أن معيئن البدل معن المبدل منه بل قد يكون 
في كل منهما معن لا يكون في الآخر فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام في 
الأبواب أغنت عن الضمير لو قيل أبوابما» وهذا صحيح فإن المقصود الربط 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية ۲۷ 
ابن الصفة والموصوف بأمر يجعلها له لا مستقلة فلما كان الضمير عائدا على 
الموصوف نفي توهم الاستقلال وكذلك لام التعريف» فإن كلا من الضمير 
واللام يعين صاحبه هذا يعين مفسرة» وهذا يعين ما دحل عليه وقد قالوا في 
زيد نعم الرجل إن الألف واللام اغنت عن الضمير والله أعلم. 

وقد اظ الزمخشري هذه الآية إعرابا اعترض عليه فيه فقال جنات 
عدن معرفة كقوله: «إ جنس عدن الى وعد الْبَحْمَه عِبَادهر بألْعَيب 4 
[مرم: ١‏ وانتصايما على أنما ا بيان لحسن مآب ومفتحة حال 
والعامل فيها ما في المتقين من معن الفعل وفي مفتحة ضمير الجنات والأبواب 
بدل من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد والرجل» 
وهو من بدل الاشتمال هذا إغرابه فاعترض .عليه بأن جنات عدن ليس فيها 
ما يقتضي تعريفهاء وأما قوله الى وعد الرحمن عباده فبدل لا صفة وبأن 
جنات عدن لا يسهل أن تكون عطف بيان لحسن مآب على قوله» لأن 
جريان المعرفة على النكرة عطف بيان لا قائل به» فإن القائل قائلان أحدها 
أنه لا يكون إلا في المعارف كقول البصريين والثاي أنه يكون في المعارف 
والنكرات بشرط المطابقة كقول الكوفيين وأبي علي الفارسي وقوله إن في مفتحة 
ضمير الجنات فالظاهر خلافه» وإن الأبواب مرتفع به ولا ضمير فيه وقوله إن 
الأبواب بدل اشتمال فبدل الاشتمال قد صرح هو وغيره أنه لابد فيه من الضمير» 
وإن نازعهم فيه آحرون» ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظا به» وأن يكون 
مقدرا وهنا لم يلفظ به فلابد من تقديره أي الأبواب منهاء فإذا كان التقدير 
مفتحة لهم هي الأبواب منها كان فيه تكثير للإضمار وتقليله أولى. 

وني الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله 
ليو قال: «في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون»'. 4 ۰ : 


.)۸۱۸( الحديث رواه مسلم‎ )١( 


۲۸ 
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وني الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء 
في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال نو بحر بأبي أنت وأمي يا رسول 
لله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ فقال: نعم «وأرجو أن تكون منهم»'. 

وفي صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب عن البي ب قال: «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيبالغ أو فيسبغ الوضوى ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحبة الثمانية 
يدخل من أيها شاء»”" زاد الترمذي بعد التشهد «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» زاد أبو داود والأمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء 
فقال: وعند الأمام أحمد من رواية أنس يرفعه «من توضأ فأحسن الوضوى. ثم 
قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله فتح له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل»7") وعن عتبة 
ابن عبد الله السلمي» قال: معت رسول الله يه يقول: «ما من مسلم يتوفى له 
ثلاثا من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها. شاء 
دخل» رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد عن ابن غير ثنا إسحاق بن سليمان تنا 
جرير بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة. 
)١(‏ الحديث رواه مسلم (۷۱۲). 
(۲) الحديث رواه مسلم .)5١١(‏ 
(۳) الحديث رواه مسلم (۲۰۷). 


" فی ذكر سعة أبوابها 
عن أن قري قال بز رحست برو ون رد ل :ا لط 
وحم فتناول الذراع وكان 56 الشاة إليه فنهش هشة» وقال ونا" اسك 


۲۹ 


الناس يوم القيامة». ثم نش أحرى» وقال «أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما 
رأى أصحابه لا يسألونه قال: «ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال: «يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» 
فذكر حديث الشفاعة بطوله» وقال في آحره» «فأنطلق فآ تحت العرش 
فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن يقيمه 
أحد بعدي فأقول: يا رب أمتي فيقول: يا محمد. أدخل من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن, وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة»”“ وف لفظ: «لكما بين مكة وهجر 
أو كما بين مكة وبصرى» متفق على صحته وف لفظ حارج الصحيح 
بإسناده: «إن ما بين عضادي الباب لكما بين مكة وهجر»”". 

وعن خالد بن عمير العدوي قال: حطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله 
وأثئ عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق 
منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها وإنكم منقلبون منها إلى دار لا 
زوال هاء فانقلبوا بخير ما بحضرتكم ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع 
الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم» وهو كظيظ”؟ من الزحام 
فهذا موقوف والذي قبله مرفوع» فان كان رسول الله ل هو الذاكر له كان 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) آذنت بصرم: شرعت في الانتهاء. 
)٤(‏ كظيظ: كثيف. 
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هذا ما بين باب من أبوابما ولعله الباب الأعظم» وإن كان الذاكر ذلك غير 
رسول الله ل لم يقدم على حديث أب هريرة المتقدم. 

ولكن قد روى الأمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة قال 
سمعت الحريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله وليه قال: 
«أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وله كظيظ» وقد رواه 
ابن أي داود أنبأنا إسحاق بن شاهين أنبأنا خالد عن الحريري عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه يرفعه: «ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع 
سنين». 

وروينا في مسند عبد بن حميد أنبأنا الحسن بن موسى أنبأنا ابن ليعة 
أنبأنا دراج أبو السمح» عن أي الميثم» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 
يه قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة» وعنديث أي 
هريرة أصح وهذه النسخة ضعيفة والله أعلم. 

وروى أبو الشيخ أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب بن حميد 
أنبأنا معن حدثنا حالد بن أي بكر عن سال بن عبد الله عن أبيه أن البي كل 
قال: «الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد تلاا ثم إفهم 
ليضطغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول» رواه أبو نعيم عنه» وهذا مطابق 
للحديث المتفق عليه: «إن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى»» فإن 
الراكب الحد غاية الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا مارا يقطع هذه 
المسافة في هذا القدر أو قريب منه» وأما حديث حكيم بن معاوية» فقد 
اضطرب رواته فحماد بن سلمة ذكر عن الحريري التقدير بأربعين عاما 
وخالد ذكر عنه التقدير بسبع سنين وحديث أبي سعيد المرفوع فيه التقدير 
بأربعين عاما على طريقة دراج» عن أي الهيثم. 


۳١ 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 

قال الإمام أحمد: أحاديث دراج مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: 
ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقوي فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب 
والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة المتفق على صحته على أن حديث حكيم 
ابن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع ويحتمل أنه مدرج في الحديث 
موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيم الجوزية 
" صفة أبوابها وأنها ذات حلق 

روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن $ مُفَكَحَةَ هم الْأبَوبُ 4 
[ص: ١٠‏ 5] قال: أبواب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال ها 
انفتحي انغلقي» وقال أبو الشيخ: أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي 
أيأنا متكداين ااسحاق ينانا أحمد بن أي الحواري أنبأنا عبد الله بن غياث عن 
الفزاري قال: «لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب فباب يدخل عليه منه 
زواره من الملائكة وباب يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين وباب 
مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه 
وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء» وقد روى 
سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
#: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر». 

ويي حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن 
أنس قال: قال رسول الله 4: «قآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها»» وهذا 


۳۲ 


صريح في أفها حلقة حسية تحرك وتقعقع وروى سهيل عن أبيه» عن أبي 
هريرة عن النبي بل قال: «آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي» ويذكر عن 
علي طاه: «من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم مائة مرة 
كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به 
باب الجنة»27. 

ولا كانت الحنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابما كذلك 
وباب الحنة العالية فوق باب الحنة الى تحتها وكلما علت الحنة اتسعت فعاليها 


)١١‏ الحديث متفق عليه. 
(۲) الحديث رواه مسلم (۲۰۷۱). 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية ۳ 


أوسع ما دونه وسعة الباب بحسب وسع الحنة ولعل هذا وجه الاختلاف 
الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب» فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض 
ولهذه الأمة باب مختص يمم يدخلون منه دون سائر الأمم كما في المسند من 
حديث ابن عمر عن النبي ٤ج‏ قال: «باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة 
عرض مسيرة الراكب ثلاثاء ثم إفهم ليضغطون حت تكاد مناكبهم تزول» 
وفيه من حديث أي هريرة عن النبي م «أتاني جبريل فأخل بيدي فأران 
باب الجنة الذي تدخل منه أمتي» الحديث وسيأت بتمامه إن شاء الله تعالى. 

وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس اللملائي» 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب قال: «إن أبواب 
المنة هكذا بعضها فوق بعض» ثم قرأ: « حَمَنَ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوبُها 4 
[الزمر: ۷۳]ء إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تحريان فيشربون من 
إحداهما فلا تترك في بطوفم قذى ولا أذى إلا رمته ويغتسلون من الأخرى 
فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تشعث رءوسهم ولا تغير أبشارهم بعد هذا 
أبداء ثم قرأ: « طِبَثُرَ فَأَدَخْلُوهًا حَلِدِينَ 4 فيدحل الرجل» وهو يعرف متزله 
ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من 
الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم فيخبروهم عاينتهم فتقول: أنت رأيته؟ فيقوم 
إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته» فإذا هو قد 
أسس على اللؤلق» ثم ينظر في أحضر وأحمر وأصفرء ثم يرفع رأسه إلى سماء 
يته فلولا أنه خلق له لالتمع بصره فيقول: « أَلَحَمَدُ له آأذى هَدَدا لِهدَا 
وما کنا دى لَوَلَآ أن هَدَننَا لَه 4 [الأعراف: ]٤١‏ والله أعلم. 


8 الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
4 ذكر مسافة ما بين الباب والباب 

روينا في معجم الطبرانئ أنبأنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري 
وعبدالله بن الصقر السكريء قالا: أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحرامي ثنا 
عبدال رمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام حدثئ 
عبد الرحمن بن عياش الأنصاري حدثنا دهم بن الأسود بن عبد الله بن 
حاجب بن المنتفق قال دهم وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن 
لقيط بن عامر حرج وافدًا إلى رسول الله يلع قال: «قلت: يا رسول الله فما 
الجنة والنار؟ قال: «لعمر إهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماء وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما» وذكر الحديث بطوله» وهذا الظاهر منه أن هذه 
المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين 
عاما ولا يمكن حمله على باب معين لقوله ما منهن بابان والله أعلم. 


۳o 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
د مكان الجنة وأين هي 

قال الله تعالى: « وقد رَءَاهُ ْلَه أُخْرَّئ ج عند سذ الى © 
ا من ١-5١]ء‏ وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق 
السماء وسميت بذلك لاما ين ينتهى إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما 
يصعد إليه فيقبض منهاء وقال تعال : ۾ وی آلسَمَاءِ رفك وَمَا تَوعَدُونَ » 
[الذاريات: ؟؟] قال ابن أي بميح عن جحاهد: هو ابنة وكذلك تلقاه الناس 
عنه وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن ماهد قال: هو الحنة 
والنار» وهذا يحتاج إلى تفسير» فإن النار في أسفل السافلين ليست في السماء 
ومعيئ هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه وقاله أبو صالح عن ابن عباس 
الخير والشر كلاهما يأ من السماء وعلى هذا فالمعى أسباب الحنة والنار 
بقدر ثايتث: فق السماء من عند الله 

وقال الحارث بن أبي أسامة حدثنا عبد العزيز بن أبان حدثنا مهدي بن 
ميمون حدئنا محمد بن عبد الله بن أي يعقوب عن بشر بن شغاف» قال: 
سمعت عبد الله بن سلام يقول: «إن أكرم حليقة الله أبو القاسم بء وإن 
الجنة في السماء»”' رواه أبو نعيم عنه قال: ورواه معمر بن راشد عن محمد 
ابن أبي يعقوب مرفوعاء ثم ساقه من طريق ابن منيع قال: ثنا عمر الناقد ثنا 
عمرو بن عثمان ثنا موسى بن أعين عن معمر به مرفوعاء ثم ساق من طريق 
محمد بن فضيل ثنا محمد بن عبد الله عن عطية عن ابن عباس أنه قال: «الجحنة 
فوق السماء السابعة ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض 
السابعة»» وقال ابن منده ثنا أحمد بن إسحاق قال ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا 
محمد بن عبد الله عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: 
«الجنة في السماء الرابعة» فاذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء والنار 


)١(‏ وانظر ما كتبه الشيخ محمد حامد في كتابه (ردود على أباطيل) »)۳٣/۲(‏ طبع 
بالمكتبة العصرية. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
في الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء»» وقال محاهد, 
قلت: لابن عباس أين الحنة؟ قال فوق سبع سموات» قلت: فأين النار؟ قال 
تحت سبعة أبحر مطبقة» رواه ابن منده عن أحمد بن إسحاق عن الزبيري عن 
إسرائيل عن ابن أبي جى عن جاهد. 

وأما الأثر الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن نوير 
ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: «الجنة مطوية معلقة 
بقرون الشمس تنشر في كل عام مرة» وإن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
يتعارفون ويرزقون من نمر الجنة»» فهذا قد يظهر هه التناقض بين أول كلامه 
وآخره ولا تناقض فيه» فإن الحنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه 
وتعالى بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات جعله الله 
تعالى مذكرا بتلك الحنة وآية دالة عليها كما جعل هذه النار مذكرة بتلك 
وإلا فالجنة الي عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس وهي 
فوق الشمس وأكبر منها وقد ثبت في الصحيحين عنه يله أنه قال: «الجحنة 
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وهذا يدل على أنا في غاية العلو والارتفاع والله أعلم» والحديث له 
لفظان هذا أحدهما والثان: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله» وشيخنا" يرجح 
هذا اللفظ» وهو لا ينفي أن يكون درج الحنة أكثر من ذلك ونظير هذا قوله 
في الحديث الصحيح «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة» 
أي من جملة أسمائه هذا القدر فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين ويدل 
على صحة هذا أن منزلة نبينا يله فوق هذا كله في درجة في الحنة ليس فوقها 


۲٦۹ 


)١(‏ الزرازير :نوع من الطيور. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) يقصد ابن تيمية. 


۳Y 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيْم الجوزية 
درجة وتلك المائة يناما آحاد أمته بالجهاد والحنة مقببة أعلاها وأوسعها 
ووسطها هو الفردوس وستفه العرش كما قال يله في الحديث الصحيح: «إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر أفهار الحدة»'. 

قال شيخحنا 5 الحجاج المري والصواب رواية من رواه وفوقه بصم 
القاف على أنه اسم لا ظرف أي وسقفه عرش ال رحمنء فإن قيل فالحنة جميعها 
تحت العرش والعرش سقفهاء فإن الكرسي وسع السموات والأرض والعرش 
أكبر منه قيل لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الحنات بحيث لا 
جنة فوقه دون العرش كان سقفا له دون ما تحته من الجنات ولعظم سعة الحنة 
وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا 
درجة فوق درحة كما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق» فإن متزلتك عند آخر 
آية تقرأها» وهذا يحتمل شيئين أن يكون منزلته عند آحر حفظه» وأن تكون 
عند آخحر تلاوته لمحفوظه والله أعلم. 


)١(‏ صحيح الجامع (5917) بلفظ: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس» فإنه سر 
الجنة»» والسر: يعي أفضل موضع فيها والسر: جوف كل شيء ولبه وخالصه. 


۳۸ الفصل الأول/ صفة الجة لابن قيّم الجوزية 
٦‏ مفتاح الجنه 

قال الحسن بن عرفة تنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسن عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 85: 
«مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه الأمام أحمد في مسنده 
ولفظه: «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر البحاري في صحيحه 
عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله قال بلى» ولكن 
ليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن أتيت يمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 


(MD 
7 ( هه‎ 


وروى أبو نعيم من حديث أبان عن أنس قال: «قال أعرابي: يا رسول 
الله ما مفتاح الحنة؟ قال: لا إله إلا الله»”", وذكر أبو الشيخ من حديث 
الأعمش عن مجحاهد عن يزيد بن سخبرة قال: «إن السيوف مفاتيح الجنة» 
وقي المسند من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ك: «ألا أدلك 
على باب من أبواب الجنة» قلت: بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد 
جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور 
كما قال ٍ: «مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر 
الصدق ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن 
الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية 
احبة والذكر ومفتاح الفلاح التقوى ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة 
ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا ومفتاح 
الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخول على الله 
(۱) ذكره أحمد في مسنده. 
(۲) الحديث رواه البخاري. 


(۳) وفي رواية (مفاتيح). 
دع رواه أحهمد ق مسندة. 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 
إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك 
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح 
حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده ومفتاح الرزق 
السعي مع الاستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح 
الاستعداد للآخرة قصر الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة 
ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل». 

وهذا باب عظيم من انفع أبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشر 
لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفیقه» فإن الله سبحانه وتعالى 
جعل لكل حير وشر مفتاحا وبابا يدحل منه إليه كما جعل الشرك والكبر 
والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار 
وكما جعل الخمر مفتاح كل أثم وجعل الغئ مفتاح الزنا وجعل إطلاق النظر 
في الصور مفتاح الطلب والعشق وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة 
والحرمان وجعل المعاصي مفتاح الكفر وجعل الكذب مفتاح النفاق وجعل 
الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله وجعل 
الأعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة وهذه الأمور لا 
يصدق ها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما قي 
الوجود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعت كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما 
جعلت المفاتيح له والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة 
والفضل $ لا بعل عا قعل وهم يورت 4 [الأنياء: 59]. 
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الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
درجات الجنة 
فل ا « لا يسوی الْقجِدُونَ مِنّ المؤمين حير ا 


3 


وَالْجَهِدُونَ فى سبل الله بأمولِهة وأ فَضَلٍَ الله الجنهدين بأموالهة 
نفسِيمٌ 


- م - 
ا 3 ص َو 


را عل اق وة وَكُلاً وَعَد آله ا وفضل الله آلمُجَهِدِينَ 
على القدين جرا عَطِيمًا ج درجمو ةوغر رة وَكَانَ آله غَفورًا 

حِيمًا 4 [النساء: ۹٥‏ 145]) ذكر ابن جرير عن هشام بن حسان عن جبلة 
ابن عطية عن ابن محميريز قال: «فضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات منه قال: هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الحواد 
الف تسن اها 

Ae عن‎ ES 
دَرَجََت عِندَ رَبْهِرَ 4 [الأنفال: 4] قال بعضهم أفضل من بعض فيرى الذي‎ 
قد فضل به فضله ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس‎ 
وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة» ثم أوقعه ثانيا بدرجات فقيل‎ 
الأول بين القاعد المعذور وامحاهد والثان بين القاعد بلا عذر وامحاهد» وقال‎ 
e تعالى : « أَقَمَنِ أ بّعَ رضْوَانَ لله كين با‎ 
أَلَصِيرٌ @ هم درجت جت عند الله وَآلَهُ بَصِيرٌ ما يَحْمَلُوَ 4 |آل عمران:‎ 
ا"‎ 

وقال تعالى: ‏ إِنَّما أَلْمُؤْئُوَ الَّذِينَ إذَا ا 
تلجت عَلَهِمَ ءايه راکم إِيمنًا وَعَلنْ رَه وون :م الذوت 
يُقيمُوتَ الصَّلوة وَمِمّا رَرَقَكَهُم ا 
هم دَرَجَتٌ عِندَ رهم وَمَغْفِرَةٌ وَرزق ڪريم 4 الأنفال: اك 

وفي الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله هُ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
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الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية ٤١‏ 


المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا؟: اول للك ار 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»”" ولفظ البخاري في الأفق» وهو أبين والغابر هو الذاهب 
الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون الكو كب المسامت للرأس» 
وهو أعلى فائدتان: 

إحداهما: بعده عن العيون. 

والثانية: أن الحنة درجات بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت العليا 
السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الحبل إلى ذيله والله أعلم. 

وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن رسول الله لل قال: 
«إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في أفق 
الشاي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا فرات أخبري فليح عن هلال يعي ابن علي 
عن عطاء» عن أبي هريرة أن رسول الله يلع قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في 
الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في 
تفاصيل الدرجات قالوا: يا رسول الله أولئكك النبيون» قال بلى: «والذي 
نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»7" ورجال هذا الإسناد 
احتج يهم البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث الغارب وفي حديث أبي 
سعيد الخدري الغابر وقوله الطالع صفة للكوكب وصفة بكونه غاربا وبكونه 
طالعا وقد صرح يهذا المععئى في الحديث الذي رواه ابن المبارك عن فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي» عن أبي هريرة عن الي يك قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون في الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق 
)١(‏ رواه الشيخان والحاكم في مستدركه والترمذي. 


(۲) رواه الشيخان والحاكم. 
(۳) الحديث رواه أحمد قي مسنده. 


۲ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
في تفاضل الدرجات قالوا يا رسول الله أولئك النبيون» قال: «بلى والذي 
نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»“ وهذا على شرط 
البحاري أيضا. 

وق المسند من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَل: «إث 
المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال 
من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل»7". 

في المسند من حديث أبي سعيد الخدري أيضا عن الي يلع قال: «إن في 
الجنة مائة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم» وقي المسند عنه 
أيضا عن البي ي قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد 
فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه»» وهذا صريح في 
أن درج الحنة تزيد على مائة درجة. 


وأما حديث أي هريرة الذي رواه البحاري في صحيحه عن الني وَل 
قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه 
وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرمن ومنه تفجر أغار الجنة»”, 
فإما أن تكون هذه المائة من جملة الدرج» وإما أن تكون فهايتها هذه المائة وقي 
ضمن كل درجة درجة دوها. 

ويدل على لمعن الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل» قال: معت رسول الله و يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم 

(۲) الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده. 
(۳) الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده. 
)٤(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده. 

(ه) الحديث رواه البخاري. 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيْم الجوزية ۳< 
الخمس وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد 
حيث ولدته امه قلت: يا رسول الله ألا أحرج فأوذن الناس؟ قال: «لا ذر 
الناس يعملون, وإن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين 
السماء والأرض وأعلى درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهي 
أوسط شيء في الحدة ومنها تفجر مار الحنة وإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس» رواه الترمذي هكذا بلفظه. 

وروى أيضا من حديث عطاء عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يل 


قال: «إن في الجنة مائة درجة»» ثم ذكر نحو حديث معاذ وفيه أيضا من حديث 
عطاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام» قال: هذا حديث حسن غريب» وفيه أيضا من حديث أبي 
سعيد يرفعه «إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن 
لوسعتهم» ورواه أحمد بدون لفظة في كما تقدم وقد رويت هذه الأحاديث 
بلفظة في وبدوهاء وإن كان المحفوظ ثبوتًا فهي من جلة درجتهاء وإن كان 
امحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرجة الصغار والله أعلم. 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسمائة 
لاحتلاف السير في السرعة والبطء والبي َب ذكر هذا تقريبا للإفهام ويدل 
عليه حديث زيد بن حبان حدثنا عبد الرحمن بن شريح حدثئ أبو هانء 
التجيبي سمعت أبا علي التجيبي “معت أبا سعيد الخدري يقول سمعت 
رسول الله 4 يقول: «مائة درجة في الجحنة ما بين الدرجتين ما بين السماء 
والأرض أو بعد ما بين السماء والأرض»» قلت: يا رسول الله لمن؟ قال: 
«للمجاهدين في سبيل الله». 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
۸ ذكر أعلى درجاتها 
واسم تلك الدرجة 
روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه مع البي كل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي فإنه من 
صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي»7". 
وقال أحمد: أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سقبان ع لت عن کب عن أ 
هريرة أن رسول الله يلع قال: «إذا صليتم فسلوا الله لي الوسيلة» قيل يا 
رسول الله وما الوسيلة؟ قال «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجو أن أكون أنا هو» هكذا الرواية (أن أكون أنا هو) ووجهها أن تكون 
الجملة حبرا عن اسم كان المستتر فيها ولا يكون أنا فضلا ولا توكيدا بل 
مبتدا. 
وفي الصحيحين من حديث حابر قال: قال رسول الله جٍ: «من قال 
حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 
هكذا لفظ الحديث «مقاما» بالتنكير ليوافق لفظ الحديث ولأنه لما تعين 
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والخصر نوعه في شخصه جرى محرى المعرفة فوصف هما توصف به المعارف» 
وهذا ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله وق المسند من حديث عمارة 
ابن غزية عن موسى بن وردان» عن أن سعيد الخدري قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه مسلم ف صحيحه. 
(۲) والتوسل: معناه التقرب إلى المطلوب. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية (٥‏ 


ي: «الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة فسلوا الله لي 
الوسيلة»» وذكره ابن أي الدنياء وقال فيه: «درجة في الجنة ليس في الجنة 
درجة أعلى منها فسلوا الله أن يؤتنيها على رءوس الخلائق». 

وقال أبو نعيم أنبأنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم 
الخلال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «إجاء رجل إلى البي يع فقال يا 
سول الأنضي إل دن قيس :و إن حب ال من أهلي وأحب 
إلي من ولدي وإ لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حى آتيك فأنظر 
إليك» وإذا ذكرت مون وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
اجون وان ذا لوحت لقند ايف I‏ يرد عليه التي 15 تسن 
نزل جبريل بهذه الآية: 3 ومن بع اله ْول فيك مم أن تف آله 
عَلَهِم مِنَ التَريَنَ وَالصِدِيقِينَ والشهدَاءٍ والصلحين وَحَسَنَ ا 
[النساء: 18]. 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسا 
وسميت درجة البي يبك الوسيلة» لأنها أقرب الدرحات إلى عرش الرحمن وهي 
أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من 
وسل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد: 

بلى كل ذي رأي إلى الله واسل 

ومعيئ الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل الحنة وأشرفها وأعظمها 
نورا» وقال صالح بن عبد الكريم الا بن عياض أتدرون م حسنت ' 
الجنة؟ لأن عرش رب العالمين سقّفها 

وقال ل نور سقف مساكنكم 
نور عرشم وقال بكر عن تك عد الس إن يتك عدن لان فوقها 
العرش ومنها تفجر أكار الحنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى 


3 الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
والزلفى واحد» وإن كان في الوسيلة معن التقرب إليه بأنواع الوسائل» وقال 
الكلي: اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه عن هذا المعى 
كل الكشف بقولةة م اوليك الذي دعوت تفوت إل تنه الوس 
ّم أقَربُ 4 [الإسراء: 01]» فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة الي يبتغيها 
هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه ولا 
كان الرسول يج أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خحشية 
وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الحنة 
وأمر البي يه أمته أن يسألوها له لينالوا بمذا الدعاء رضى من الله وزيادة 
الإعان» وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب (منها) دعاء أمته له يما ما 
نالوه على يده من الإبمان والهدی صلوات الله وسلامه عليه وقوله: «حلت 
عليه» يروى عليه وله فمن رواه باللام. فمعناه حصلت له ومن رواه بعلى 
فمعناه وقعت عليه شفاعي والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قَيّم الجوزية ۷ 


۹ عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلبه منهم 
وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم 
قال تعالى: 4 3 الله ار لْمُؤْيِييتَ َنفْسَهُمْ وَأَمُوَ 
بأ لهم الج يورت ف سبل اله فيفتلون 5 وعدا عليه 
حَقَا فى التَورَدة وَالْإيجيلٍ وَآلْرََانِ وَمَنْ نأف ِعَهْدِهء ِت ١‏ 
فَاسْتَبَشِروأ بعکم اذى بايعتم 0 ودّاللك هو الْفَوَرُ اَلعَظِيمُ 4 E‏ 
١‏ فجعل سبحانه ههنا الحنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا 
بذلوها فيه استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 
أحدها: إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن. 


ا 


الغاني: الإحبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اث شترى هذا 
المبيع . 

الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة على الي للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق 
عليه أحقه هو على نفسه. 

السادس: أنه كد ذلك پئ ته حا غليةه. 

السابع: أنه أحبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوق بعهده 
منه سبحانه. 

التاسع: أنه سيحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا جذا العقد ويبشر به 
بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه حيار ولا 


(1) في بعض النسخ (المرضي). 


6۸ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 


يعرض له ما يفسخخه. 

العاشر: أنه أحبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو 
الفوز العظيم والبيع ههنا معن المبيع الذي أحذوه بهذا الثمن» وهو الحنة وقوله 
بايعتم به أي عاوضتم وتأمنتم به» ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع 
وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون نما يكره العابدون له سما يحب الحامدون له 
على ما يحبون وما يكرهون السائحون وفسرت السياحة بالصيام وفسرت 
أا سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ويترتب 
عليها كل ما ذكر من الأفعال ولذلك وصف الله سبحانه نساء البي ئ4 اللا 
لو طلق أزواجه بدله يمن بان سائحات وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا 
وحشيته والإنابة إليه وذكره» وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة 
قرينين هذه ترك ما يكره وهذه فعل ما يحب والحمد والسياحة قرينتين هذا 
الثناء عليه بأوصاف كماله وسياحة اللسان في أفضل ذكره وهذه سياحة 
القلب في حبه وذكره وإجلاله كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينين قي 
صفة الأزواج فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب وجعل الإسلام والإيمان 
قرينين» فهذا علانية» وهذا قي القلب كما قي المسند عنه 4: «الإسلام 
علانية والإبمان في القلب» وجعل القنوت والتوبة قرينين هذا فعل ما يحب» 
وهذا 3 ما يكره وجعل الثيوبة وا قرينتين فهذه قد وطئت 
وارتضت وذللت صعوبتها وهذه روضة 5 : ير تفع فيها بعد وجعل 
الركوع والسجود قرينين وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينين 
وأدحل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدها لا يكفي حي يكون مع 


)١(‏ الثيوبة: من الثيب وهي الى دحل ها وبئ با. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ۹ 
الآخر وجعل ذلك قرينا لحفظ حدوده» فهذا حفظها في نفس الإنسان» وذلك 
أمر غيره بحفظها وأفهمت الآية حطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارهاء فإن السلعة إذا حفى عليك قدرهاء فانظر إلى المشتري لما من هو 
وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع 
فالسلعة النفس والله سبحانه المشتري ها والثمن ها جنات النعيم والسفير في 
ققد هيتووك لامر لو فظنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 


وني جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لل: 
«من خاف أدج ومن أدج بلغ المنزل إلا أن سلعة الله غالية إلا أن سلعة 
الله الجحنة») قال هذا حديث حسن غريب» وفي كتاب صفة الحنة لأبي نعيم 
من حديث أبان عن أنس قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله يخ فقال ما تمن 
الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله»» وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة «أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله 
يض فقال: يا رسول دلي على عمل إذا عملته دحلت الحنة فقال «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤيَ الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان» 
قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيعا أبدا ولا أنتقص منه فلما ولى 
قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 

وني صحيح مسلم عن جابر قال: «أتى النعمان بن حوقل إلى رسول 
الله يخ فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت 


)0( أدلح: من الدطحة» وأدلح سار من أول الليل. 
(3١‏ الحديث رواه الترمذي والحاكم ق مستدركه. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قیم الجوزية 


و6 


الحلال ادحل الجنة؟ فقال: البي 6: «نعم». 

وقي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كَلِعٌ: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»27. 

وقي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل ف قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». وفي الصحيحين؛ 
عن أن ذر ب قال رسول الله ي: «أتاني أت من ريي فأخبرني أو قال 
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت» وإن 
زن» وإن سرق قال: «وإن زن» وإن سرق». وني الصحيحين من حديث 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 4: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وإن محمدا عبده ورسوله» وان عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق, وأن النار حق أدخله الله 
من أي أبواب الحنة الثمانية شاء» وف لفظ «أدخله الله الجنة على ما كان 
من عمل». 

وفي صحيح مسلم أن رسول الله ييل أعطى أبا هريرة نعليه فقال: 
«أذهب بنعلي هاتين؛ فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقنا يما قلبه فبشره بالجنة» وقال روح بن عبادة عن حبيب بن 
الشهيد عن الحسن قال: «ثمن الخنة لا إله إلا الله». 

وروى أبو نعيم من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: معت رسول الله 
يه يقول: «لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله ولا يجيره من النار ولا أنا إلا 
بتوحيد الله تعالى»“» وإسناده على شرط مسلم وأصل الحديث في الصحيح. 


)2030 أورده الإمام مسلم. 
(۲) أخرجه اليخاري .)۳۷/١(‏ 
( أخجر جه أحمد ق مسندهة 


(5) رواه مسلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قي الجوزية اه 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أن الحنة إنما تدحل برحمة الله تعالى 
وليس عمل العبد مستقلا بدحواء وإن كان سببا ولهذا أثبت الله تعالى 
دحوها بالأعمال في قوله: 8« بمًا كتير تَعْمَلُونَ 4 |الأعراف: ]٤١‏ ونفى 
رسول الله يله دحوها بالأعمال بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 
ولا تناثي بين الأمرين لوجهين. 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو 
الله ودحول الحنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال ويدل على هذا 
حديث أبي هريرة الذي سيأ إن شاء الله تعالى أن أهل الحنة إذا دحلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالحم رواه الترمذي. 

والثاني: أن الباء الى نفت الدحول هي باء المعاوضة الى يكون فيها 
عد العوضين مقابلا للآخر والباء الي أثبتت الدحول هي باء السببية الي 
تقتضي سببية ما دحلت عليه لغيرة» وإن لم يكن مستقلا بحصوله وقد جمع 
البي ك بين الأمرين بقوله: «سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا 
منكم لن ينجو بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد 
تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله 
سبحانه وتعالى المستعان. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
٠١‏ طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم 
وشفاعتها فيهم إلى ربها عز وجل 

قال الله تعالى: حكاية عن أولي الألباب من عباده قوهم: « رَيَّنَآ ْنا 
ميقا مادا ادف لإِيمنٍ أن افوا ك ا 0 فَأَغْفِرَ لَنَا وتا 
وڪَفر عا سات توفت م مع ابرا 2) ربا وء مَا وَعَدنََّا عَلِىْ رُسُلِكَ 
وَل ترا يوم ا إِنّكَ لا ع0 A AT‏ 
والمعئ وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجحنة» وقالت طائفة 
معناه وآتنا ما وعدتنا على الإبمان برسلك وليس بسهل حذف الاسم والحرف 
معا إلا أن يقدر على تصديق رسلك وطاعة رسلك وحينعذ فيتكافاً التقديران 
ويترجح الأول بأنه قد تقدم قوهم: 9 يبآ ِا سَمِعَنَا ماديا ادى لِلإِيمن 
ls‏ رک فَامَنَا 4 [آل عمران: ۱۹۳]» وهذا صريح في امان 
بالرسول والمرسل» ثم توسلوا إليه بإبماهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة 
الرسل» فإنهم إنما سمعوا بوعدهم لحم بذلك من الرسل» وذلك أيضا يتضمن 
التصديق بهم وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به وسألوه أن يؤتيهم إياه. 

وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية» وقيل المعيئ آتنا ما 
وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل والأول أعم وأكمل» وتأمل كيف 


تضصمن إعاهم به والإععان بأمره وشيه ورسله ووعده ووعيدله وأمعائه وصفاته 


o۲ 


وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره فبمجموع ذلك 
صاروا مؤمنين بربم فبذلك صح لم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة 
ا 

وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل 
لدقك E E‏ كر « قل ر ب أحكر بالق 4 
[الأنبياء: ١١١]ء‏ وقول الملائكة: ١‏ فَاَغْفِرٌ لَِِّينَ تَابُوأ وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ 4 


oY 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
[غافر: ۷]» وحفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منها الرغبة إليه 
سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينجزه لحم كما أنه معلق بالإعان وموافاتهم به» وأن 
لا يلحقه ما بحبطه» فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك 
توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على الأسباب الي ينجز لمم يما وعده فكان هذا 
الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية. 

وأما قوله رب أحكم, فهذا سؤال له سبحانه وتعالى أن ينصرهم على 
أعدائهم فيحكم لهم عليهم بالنصر والغلبة وكذا سؤال الملائكة رهم أن يغفر 
للتائبين هو من الأسباب الي توجب ها لهم المغفرة» فهو سبحانه نصب 
الأسباب الى يفعل يما ما يريده بأوليائه وأعدائه وجعلها أسبابا لإرادته كما 
جعلها أسبابا لوقوع مراده» فمنه السبب والمسبب» وإن أشكل عليك ذلك 
فانظر إلى خلقه الأسباب الي توجب محبته وغضبه» فهو يحب ويرضى 
ويغضب ويسحط عن الأسباب الي حلقها وشاءها فالكل منه وبه مبتدأ من 
مشيئته وعائد إلى حكمته وحده» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد لا 
يلجه“ إلا العالمون بالله» ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به قوله تعالى: « قل 
اَدَلِكَ عر اوج الاد الى زع الو اه ا فاق 
هم فِيهَا مَا يَقَآاءُوَ ځلدین گات على رَبك وَعَدَا مسَعُولاً 4 [الفرقان: 
6 5١]ء‏ يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته لهم فالحنة تسأل 
رها أهلها وأهلها يسألونه إياها والملائكة تسأها هم والرسل يسألونه إياها هم 
ولأتباعهم ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده المؤمنين 
وي هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما 
سئل ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها فلا يجوز 
تعطيلها عن آثارها وأحكامها فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسأل 


)١(‏ لا يلجه: أي لا يدحله. 


5 الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


ويطلب منه ويرغب إليه فحلق من يسأله وأهمه سؤاله وحلق له ما يسأله 
إياه» فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله» وذلك محبته سؤال عباده له 
ورغبتهم إليه وطلبهم منه» وهو يغضب إذا لم يسأل. 
الله قفتت إن ر كت مزال وبي آدم حين يسكل يغضب 

وأحب خلقه إليه أكترهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في 
الدعاء وكلما أل العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه في الحديث: «من 
لم يسأل الله يغضب عليه» فلا إله إلا هو أي جناية جنت القواعد الفاسدة 
على الإبمان وحالت ب ين القلوب وبين معرفة ربما وأسمائه وصفات كماله 
ونعوت جلاله: و« المد لله اأذى هدا لدا وما کنا لتتدئ لرل أن 
هَدَنَا آله 4 [الأعراف: 05 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أبي 
مرد قال: قال أنس بن مالك قال رسول الله وَلك: «ما من مسلم يسأل الله الجنة 
ثلاثا إلا قالت النة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار بالله ثلاثا 
قالت النار اللهم أجره من النار» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
هناد بن السري» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق عن يزيد به. 

وقال الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث 
عن يونس بن حبان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3: 
«ما سأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك 
فلانا يسألني فأدخلينه», وقال أبو يعلى الموصلى حدثنا أبو حيثمة زهير بن 
حرب حدثنا جرير عن يونس» عن أي حازم» عن أبي هريرة د قال: قال رسول 
الله يل «ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: إن عبدك فلانا 
استجار مني فأجره» ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة يا رب إن 
عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة», وإسناده على شرط الصحيحين. 


زه الع 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


وقال أبو داود في مسنده حدثنا شعبة حدثئ يونس بن حبان مع أبا 
علقمة» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 4: «من قال أسأل الله الجنة 
سبعا قالت: الجنة اللهم أدخله الجنة». وقال الحسن بن سفيان حدثنا 
المقدمي حدثنا عمر بن علي عن ييى بن عبد الله عن أبيه» عن أي هريرة ڪه 
قال: قال رسول الله 4: «أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا به من النارء 
فإنهُما شافعتان مشفعتان, وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة يا 
رب عبدك هذا الذي سألينك فأسكنه إياي وتقول النار: يا رب عبدك هذا 
الذي استعاذ بك مني فأعذه» قد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الحنة 
ويقولون حسبنا أن يجيرنا من النار» فمنهم أبو الصهباء صلة بن أشيم صلى 
ليلة إلى السحرء ثم رفع يديه» وقال: اللهم أجرن من النار أو مثلي يجترئ أن 
سالك انه ومنهم عطاء السلمي كان لا يسأل الحنة فقال له صا المري 
انا حدثئ عن انس أن البي يل قال: «يقول الله عز وجل انظزوا في 
ديوان عبدي» فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته ومن استعاذ بي من النار 
أعذته» فقال عطاء كفاني أن جير من النار ذكرها أبو نعيم. 

وقد روى أبو داود في سننه من حديث جابر في قصة صلاة معاذ 
وتطويله يهم أن البي 4 قال: للف يعي الذي شكاه «كيف تصنع يا ابن 
أخي إذا صليت؟» قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار 
وك ل دري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال البي: أني ومعاذا حوها ندندن». 

وثي سنن أبي داود من حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يلِهِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه عن أحمد بن 
عمرو العصفري حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا سليمان بن معاذ عن محمد 
فذكره وقد تقدم في أول الكتاب حديث الليث عن معاوية عن صالح عن عبد 
الملك بن أبي بشير يرفع الحديث: «ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان تقول 
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الجنة: يا رب» قد طابت ثماري, واطردت أماري» واشتقت إلى أوليائي 
فعجل إلي بأهلي»”) الحديث فالجنة تطلب أهلها بالذات وتحذهم إليها جذباء 
والتار كذلك. وقد أمرنا رشؤل. الله يل أن لا نزال. تذكرهما ولا ننساهها كما 
روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أي إسرائيل حدثنا أيوب 
ابن أبي شبيب الصنعان قال: كان فيما عرضنا“ على رباح بن زيد حدثئي 
عبد الله بن تمير “معت عبد الرحمن بن يزيد يقول معت عبد الله بن عمر 
يقول معت رسول الله يله يقول: «لا تدسوا العظيمتين» قلنا وما العظيمتان 
يا رسول الله؟ قال: «الجنة والنار»" وذكر أبو بكر الشافعي من حديث 
كليب بن حرب» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «اطلبوا الجنة جهدكم 
واهربوا من النار جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام 
هاربماء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره. وإن الدنيا محفوفة باللذات 
والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة». 


)١١‏ الحديث رواه أ داود في سننه. 
(۲) شرح معن العرض. 
(۲) ولا أعظم من الحنة مرغوبا فيها وما أعظم من النار مرغويًا عنها. 


/اه 
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١‏ أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها 

وها عدة أسماء باعتبار صفاتما ومسماها واحد باعتبار الذات فهي 
مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه 
وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله وأسماء اليوم 
الآخر وأسماء النار. 
الاسم الأول: الجدة: 

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر 
والتغطية ومنه الحنين لاستتاره في البطن والجان لاستتاره عن العيون وابحن 
لستره ووقايته الوجه ولمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والحان وهي الحية 
الصغيرة الرقيقة ومنه قول الشاعر: 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جدت 

أي لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك ومنه سمي البستان جنة 
لاه شف دا عله بالا جار ويغطيه ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير 
الأشجار مختلف الأنواع والحنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره ومنه 
قوله تعالى: ا جُنَةَ 4 [النجادلة: »]١١‏ أي يستترون ها من إنكار 
المؤمنين عليهم ومنه الجحنة 3 كما قال تعالى: « مِنَ الْجِنّة وَالئّاس 4 
[النا ]+ وذدهبت -ظائفة: من ' المتسرين” إل أن الاك سرن اجنة 
واحتجوا بقوله تعالى: « وَجَعَلُوأْ بيه وَبَيْنَ َة ّا 4 [الصافات: 58 ١]ء‏ 
قالوا وهذا النسب قولمم الملائكة بئات الله ورجحوا هذا القول بوجهين: 

أحدهما: أن النسب الذي جعلوه إنما زعموا أنه بين الملائكة وبينه ولا 
و 

الثاني: قوله تعالى: « وقد علمت اة !كه جم لمُحَصَرُونَ 4 [الصافات: 
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4 أي قد علمت اللائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب 
والصحيح حلاف ما ذهب إليه هؤلاء» وإن الحنة هم الجن أنفسهم كما قال 
تعالى: ‏ مِنَ الْجِنَّة وآلناس 4 وعلى هذا ففي الآية قولان: 

أحدهما: قول محاهد قال: قالت كفار قريش الملائكة بئات الله فقال لهم 
ایک کی اا ارا مروا ا 

وقال الكلبي: قالوا تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكة» وقال 
قتادة: قالوا صاهر الجن. 

والقول الثاني: هو قول الحسن فال اشر كوا الشياطين ف غبادة اله 
فهو النسب الذي جعلوه والصحيح قول جاهد وغيره. 

وما احتج به أصحاب القول الأول ليس ستلزم لصحة قولحم فإهُم لما 
قالوا الملائكة بنات الله وهم من الجن عقدوا بينه وبين الجن نسبا بمذا الإيلاد 
رجغلا هذا المي رالد ينه وبين ان وما قوله: و ولقه علمت اة 
ّج لمُْحَصَرُونَ 4 فالضمير يرجع إلى الحنة أي قد علمت الجحنة أنهم محضرون 
الحساب قاله جاهد أي لو كان بينه ويينهم نسب عوك كم 
قال تعالى: « وَقَالْتٍ الهو وَالتَصَرَئ حن انوا الله وأحئتؤةء قل فلم 
عدبم بذئویکم 4 [المائدة: »|١8‏ فجعل سبحانه عقوبتهم بذنوهم 
وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة» وهذا التقدير في الآية أبلغ في 
إبطال قولحم من التقدير الأول فتأمله والمقصود ذكر أسماء الحنة. 
الاسم الثاني: دار السلام: 

وقد ماها الله يمذا الاسم في قوله: « هم دَارُ آَلسَلَمٍ عند هم 4 
[الأنعام: »]١710‏ وقوله: ط واه يَدَعْوَا إل دار آَلسَّلَمِ 4 [يونس: »]١5‏ وهي 
أحق بهذا الاسم فنا دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله 


ملك سروات: جمع مؤنث مفرده سروة. 
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واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها « وم فيا سَلَدد 4 
[يونس: |٠١‏ واللائكة ‏ والمَلتيكة يَدَحْلُونَ عَلَهّم يّن كَل باب @ سل 
ليکر ما صََرَّ ‏ [الرعد: ۲۳ ١۲]ء‏ والرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم 
كما قال تعالى: ١‏ هم فا که وَهُم ما يَدَعُونَ ©2© سَلَمٌ فول س رَتِ 
رجيم 4 |يس: »٠۷‏ 158]» وسيأتي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى 
عليهم في احنة وكلامهم كلهم فيها سلام أي لا لغو فيها ولا فحش ولا 
باطل كما قال تعالى: لا لا يَسْمَعُونَ فبا َْوًا إل سلما 4 [مرم: الريك 
قوله تعالى: « وَأمَّآ إن كان من اصعب يمين © فَسَلَدٌ لّكَ م من أب 
ألّيَمِينِ 4 |الواقعة: [a 25١‏ 

فأكثر المفسرين حاموا حول المع وما وردوه وقالوا أقوالا لا يخفى 
بعدها عن لمقصود» وإنما معين الآية والله أعلم فسلام لك أيها الراحل عن 
الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين أي فسلامه لك كائنًا من أصحاب 
اليمين» سلموا من الدنيا وأنكارها ومن النار وعذايما فبشر بالسلامة عند 
ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله كما ييشر الملك روحه عند أحذها بقوله: 
أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» وهذا أول البشرى الي للمؤمن في 
الآخرة. ٠‏ 
الاسم الثالث: دار الخلد: 

وسميت بذلك» لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا كما قال تعالى: « عَطًآءً 
عير مجدوز 6:4 [هود: 8١٠]ء‏ وقال: :< إن هدا رقا مَا لد ين ناو » 
[ص: ٤‏ ]ء وقال: و م وَظِلهَا 4 [الرعد: 5]» وقال: وما هم 
يها يمُحَرَحِينَ 4 [الحجر: )]٤۸‏ وسيأت إبطال قول من قال من الجهمية 
والمعتزلة بفنائها أو فناء حر كات أهلها إن شاء الله تعالى. 


25 


)١(‏ غير بحذوذ: أي غير مقطوع. 
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الاسم الرابع: دار المقامة: 

قال اق حكاية عن أهلها: و وتالا تمد يله اأذئ ادهب عن 
خرن ا ربكا لفو سَكُورٌ چ ٍى احلا دار آلْمُقَامَةٍ ِن فَضْلِف لا 
يَمَسّنَا فیا تَصَّث 4 [فاطر: 4 *» ]۳١‏ قال مقاتل أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها 
أبدًا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا قال الفراء والزجاج المقامة مثل الإقامة 
يقال أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. 
الاسم الخامس: جنة المأوى: 

قال تعالى: ‏ عِندَهَا جَكَةٌ الأو 4 [النجم: »][٠١‏ والأوى مفعل من 
أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به» وقال عطاء عن أ 
عباس هي الحنة الي يأوي إليها جبريل والملائكة: وقال مقاتل والكلبي هي 
جنة تأوي إليها أرواح الشهداء؛ وقال كعب جنة المأوى جنة فيها طير حضر 
ترتع فيها أرواح الشهداء» وقالت عائشة رضي الله عنها: وزر بن حبيش: هي 
جنة من الحنان» والصحيح أنه اسم من أسماء الحنة كما قال تعالى: ومام 8 
حاف مَقَامَ رَبَهِ وهی النّفْسَ عن لمَوَى © فَإِنَّ َة هى لمأو 
[النازعات: 24٠‏ ١4]ء‏ وقال في النار: « فَإِنَّ لججم العا 
[النازعات: ۳۹]» وقال: « وَمَأَوَدَك آلا ر4 [الحاثية: .[r<“‏ 
الاسم السادس: جنات عدن: 

فقيل هي اسم + حي اتنا و المح ادراب حي ادر كي 
جنات عدن قال تعالى: #8 جت عدن ای وعد د لمن عِبَادَه بآلقيب » 
[مرم: اكأى وقال تعالى: و جنت عَذْنٍ يذ لوا لون فيا مِنْ أسَاوِرَ من 
ذهب ؤل وَلِبَاسْجُمَ فما حريرٌ » [فاطر: ۳۳]» وقال تعالى: ل« وَمَسَدكنَ 
E.‏ جت عَدَنِ » 30 ۲| والاشتقاق يدل على أن جميعها 
جنات عدن» فإنه من الإقامة والدوام يقال عدن بالمكان إذا أقام به وعدنت 
اليلد توطنه وعدت ا كان كذا لزمته فلم تبرح منه 


ی 4 
ی » 
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قال الجوهري: ومنه جنات عدن أي إقامة ومنه سمي المعدن بكسر 
الدال» لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ومركزه كل شيء معدنه 
والعادن الناقة المقيمة في المرعى. 
الاسم السابع: دار الحيوان: 

قال تعالى: « وإ آلدَارَ الآجرَة لَهِىَ آَيَوَانُ 4 [العنكبوت: 14]» 
والمراد الجنة عند أهل التفسير قالوا: وإن الآحرة يعي الحنة لمي الحيوان هي 
دار الحياة الي لا موت فيها فقال الكلي: هي حياة لا موت فيها » وقال 
الزجاج: هي دار الحياة الدائمة» وأهل اللغة على أن الحيوان معن الحياة» قال 
أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة الحيوان» قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي 
بكسر الحاء واحد» قال أبو علي: يعن اما مصادر فالحياة فعلة كالحلبة 
والحيوان كالنزوان والغليان والحي كالعي. 

قال العجاج: 
كنا يماإذا الحياة حي أيإذاالخيةحطلية 

وأما أبو زيد فخالفهم؛ وقال الحيوان ما فيه روح» والموتان والموات ما 
لا روح فيه» والصواب أن الحبوان يقع على ضربين: 

أحدهثما: مصدر كما حكاه أبو عبيدة. 

والثاني: وصف كما حكاه أبو زيد وعلى قول أي زيد الحيوان مثل 
الحي حلاف الميت ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان 
والغليان بخلاف الصفات, فإن بابما فعلان كسكران وغضبان وأجاب من 
رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضا قالوا رجحل ضميان 
للسريع الخفيف وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان سريعة وقوس زفيان 
٠‏ ا فيحتمل 5 N‏ الاعدرة ليك 
يوَانُ 4 [العنكبوت: ]٦ ٤‏ معنيين 


1۲ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


أحدها: أن الحياة الآخرة هي الحياة» لأا لا تنغيص فيها ولا نفاد ها 
أي لا يشو مما ما يشوب الحياة في هذه الدار فيكون الحيوان مصدرا على هذا. 

الثاني: أن يكون المعيئ أنها الدار الي لا تفئ ولا تنقطع ولا تبيد كما 
يفئ الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق هذا الاسم من الحيوان الذي يفئى 
لغوت 
الاسم التامن: الفردوس: 

قال تعالى: « أُولَتيك هُمْ الْوَرِنُونَ © اديت يرون الْفِردَوْسَ هم 
فيا حَلدُونَ 4 ورن 5 وقال تال :ج إن الذِين عَامنُوا وَعيلُوا 
الصلحَت كانت ّم جَنَتُ الْفِرَدَوسٍ برلا 4 [الكهف: »1٠١7‏ والفردوس 
اسم يقال على جميع الحنة ويقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق هذا الاسم 
من غيره من الحنات وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين قال كعب 
هو البستان الذي فيه الاعناب» وقال الليث الفردوس جنة ذات كروم يقال 
كرم مفردس أي معرش» وقال الضحاك: هي الحنة الملتفة بالأشجار» وهو 
احتيار المبرد» وقال: الفردوس فيما معت من كلام العرب الشجر الملتف 
والأغلب عليه العنب وجمعه الفراديس» قال ولهذا مى باب الفراديس بالشام 
وأنشد لحرير: 
فقلت للركب إذ جد المسير بنا ياعبد يبرين من باب الفراديس 

وقال مجاهد هذا البستان بالرومية واختاره الزجاح فقال: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية قال وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في 
البساتين قال حسان: 
وإن واب الله ككل مخلد جنن من الفردوس فيها يخلد 
الاسم التاسع: جنات النعيم: 


َه 


8 م وو مو بر الف ام 
قال تعالى: « إن الذي عامنوا وَعملوا الصّلحت هم جنت | نعم 4 


2 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 1 
[لقمان: ]» وهذا أيضًا اسم جامع لجميع الحنات لما تضمنته من الأنواع الى 
يتنعم يما من المأكول والمشروب واللبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر 
البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 
الاسم العاشر: المقام الأمين: 

قال تعالى: « إِنّ آلْمْتّقِينَ فى مَقَامِأمِينٍ 4 [الدخحان: ١‏ والمقام الأمين 
موضع الإقامة والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه؛ وهو الذي قد جمع 
صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص وأهله آمنون 
فيه من الخروج والنغص والنكد «١‏ وَهَدًا لبََدٍ آلأميرب 4 [التين: ] الذي قد 
أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله 
ا « إِنّ الْمتِّينَ فى مَقَامِأمِينٍ 4 [الدحان: »]١‏ وف قوله تعالى: « يَدَعُونَ 
فيا كل فَكهَةٍ َامييرت 4 [الدحان: ]١‏ فجمع لهم بين أمن المكان وأمن 
الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتا وأمن الخروج 
منها فلا يخافون ذلك وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. 
الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق: 

قال تعالى: ‏ إن القن فى جَنّس ور (2) فى مَفْعَدٍ صِدّق 4 [القمر: 
٥‏ فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها 
كما يقال مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة ومنه 
الكلام الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة 
والكمال ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل والصديق الذي يصدق 
قوله بالعمل والصدق بالفتح الصلب من الرماح ويقال للرجل الشجاع إنه 
لذو صدق أي صادق الحملة» وهذا مصداق هذا أي ما يصدقه ومنه الصداقة 
لصفاء المودة والمخالة ومنه صدقينٍ القتال وصدقئ المودة ومنه قدم صدق 
ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق» وذلك كله للحق الثابت المقصود 
الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته» وهو لا يتضمن 
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أمرا ثابتا قط وفسر قوم قدم صدق بالحنة وفسر بالأعمال الي تنال يما الحنة 
وفسر بالسابقة الى سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته 
نالوا ذلك والتحقيق أن الجميع حق» فإفهم سبقت لحم من الله الحسئ بتلك 
السابقة أي بالأسباب الى قدرها لهم على يد رسوله وأدخر لحم جزاءها يوم 
القيامة ولسان الصدق» الثناء الصادق يممحاسن الأفعال وجميل الطرائق وف 
كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع وأنه ثناء بحق لا بباطل ومدخل 
الصدق ومخرج الصدق هو المدحل والمحرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا 
على الله» وهو دخوله وخروجه بالله ولله وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد, 
فإنه لا يزال داحلا في أمر وخحارجا من أمرء فم كان دخوله لله وبالله 
وخحروجه كذلك كان قد أدخل مدحل صدق وأحرج مخرج صدق والله 
المستعان . 
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١‏ عدد الجنات وأنها نوعان 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة 

الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي 
جنات كثيرة جدا كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم 
الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله يع فقالت يا نبي 
الله ألا تحدثي عن حارثة -وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب- فإن كان 
في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: «يا أم 
حارثة إِما جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»7". 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله ل أنه 
قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن»» وقد قال تعالى: « وَلِمَنَ حاف مقَامَ رم جتان 4 
[الرحمن: 47] فذكرمماء ثم قال: 8 وَمِن دُوبِمًا جَئَتَان 4 [الرحمن: 17] 
فهذه أربع وقد اختلف في قوله ومن دونهما هل الراد به أنهما فوقهما أو 
تحتهما على قولين: 

فقالت طائفة: من دوهما أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معن من دوفما تحتهما قالواء وهذا المنقول في لغة 
العرب إذا قالوا هذا دون هذا أي دونه في المنزلة كما قال بعضهم لمن بالغ في 
مدحه أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 

وفي الصحاح دون نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية» ثم قال ويقال 
هذا دون هذا أي أقرب منه والسياق يدل على تفضيل الحنتين الأوليين من 
عشرة أوجه: 


)203 الحديث صحيح . 
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أحدها قوله: < ذَوَانَ أَفْئَانِ 4 [الرحمن: 4/8 ]2 وفيه قولان: 

أحدهما: أنه جمع فنن» وهو الغصن ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهاء 
والثاني أنه جمع فن» وهو الصنف أي ذواتا أصناف شى من الفواكه وغيرها 
ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الثاني: قوله: ل فما عَيتان تجريَان 4 [الرحمن: ٠15ء‏ وني الآخريين: ١‏ فما 
عيتان تَضَاحَتَان 4 | الر-من: 1 والنضاحة هي الفوارة والجارية السارحة 
يون له فا تتضمن الفوران والحريان: 

الثالث: أنه قال: « فما من كل فَكهَةٍ رُوَجَانِ 4 [الرحمن: EE‏ 
الآخريين: $ فِييبَا فَنكهَةٌ وَل وَرْمَانُ 4 [الرحمن: 78]» ولاريب أن وصف 
الأوليين أكمل واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان: 

فقالت طائفة: الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله 
وجودته عن الرطب» وهو يتمتع به كما يتمتع باليابس وفيه نظر لا يخفى. 

وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب. 

وقالت طائفة: نوعان وم تزد والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض 
والأبيض والأحمر وذلك لأن احتلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ 
انرا 

الرابع: أنه قال: ۾ مُتكيينَ على فرش بطًاپا مِن إسَبرق 4 | الرحمن: 
4 5]» وهذا تنبيه على فضل الظهائر وتخطريها وفي الأحريين قال: « مَتَكيِينَ 
على رَفْرَفٍِ خْصر وَعَبَفَرىئٍ حِسَانٍ 4 |الرحمن: »]۷١‏ وفسر الرفرف با حابس 
والبسط وفسر بالفرش وفسر بامحابس فوقها وعلى كل قول فلم يصفه ما 
وصف به فرش الحنتين الأوليين. 

الخامس: أنه قال: « وَجَ الْجَنََيّنِ دان 4 [الرحمن: ٤‏ 5 ]2 أي قريب 
e‏ وداكو راط إلى الالسرييزة 
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السادشس: أنه قال: ‏ فن و قَصِرَتُ آلطْرّف 4 [الرحمن: ٦ه]»‏ أي قد 
قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن ومحبتهن هم» 
وذلك يتضمن قصر أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا 
إلى غيرهن» وقال في الآخريين: « حور مَقَصورَت فى كيام 4 | YY‏ 
ومن قصرت طرفها على زوجها باحتيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وأشراقه 
وحسنه ولم يذكر ذلك في الى بعدها. 

الثامن: أنه قال سبحانه وتعالى في الحنتين الأوليين « هَل جَرَاءُ 
آلْإِحْسَن إل الإِحَسَنُ » [الرحمن: ١٠]ء‏ وهذا يقتضي أن أصحاهما من 
أهل الإحسان المطلق الكامل فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسع: أنه بدأ بوصف الحنتين الأوليين وجعلهما جزاء لمن حاف 
مقامه» وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور 
على الخوف ترتيب المسبب على سببه ولما كان الخائفون على نوعين مقربين 
وأصحاب بين ذكر جني المقربين» ثم ذكر جني أصحاب المي 

العاشر: أنه قال: $ وَين دُوبِمًا جَنَّتَان 4 [الرحمن: 11]» والسياق 
يدل على أنه نقيض فوق. 

كما قال الجوهري: فإن قيل فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خحاف مقام ربه قيل لما كان الخائفون نوعين كما ذكرنا كان للمقربين 
منهم الحنتان العاليتان ولأصحاب اليمين الحنتان اللتان دوفهماء فإن قيل فهل 
الجنتان بحمو ع الخائفين يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ 
قيل هذا فيه قولان للمفسرين ورجح القول الثاني بوجهين. 

أحدهما: من جهة النقل. 

والثاني: من جهة المعين فأما الذي من جهة النقل» فإن أصحاب هذا 
القول رووا عن رسول الله ييج أنه قال: «هما بستانين في رياض الجنة». وأما 
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الذي من جهة المعئ» فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر والثانية جزاء 
اجتناب الحارم» فإن قيل فكيف قال في ذكر النساء فيهن في الموضعين ولا 
ذكر غيرهن قال فيهما قيل لما ذكر الفرش قال بعدها فيهن خيرات حسان» 
ثم أعاده في الحنتين الأحريين هذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعئ والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قَيّم الجوزية 
۲ ذكر أول من يقرع باب الجنة 

وقد تقدم حديث أنس ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: «فيقوم الخازن 

فيقول لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم بعدك» وذلك أن قيامه إلبه يخ 
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يقومون في حدمته» وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله 
حى مشى إليه وفتح له الباب. ٠‏ 

وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ع قال: «أنا أول من 
يفتح باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول ها مالك ومن أنت؟ فتقول أنا 
امرأة قعدت على يتامى»7". 

وقي الترمذي من حديث ابن عباس قال: «جلس ناس من أصحاب البي 
يْهٌ ينتظرونه قال: فخرج حت إذا دنا منهم «معهم يتذاكرون فسمع حديثهم 
فقال بعضهم عجبا إن لله من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر ما 
ذلك بأعجب من كليمه موسى كلمه تكليماء وقال آخر فعيسى كلمه الله 
وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم»» وقال «سمعت 
كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك وكذلك وموسى نجي 
الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته. وهو كذلك وآدم اصطفاه الله 
وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشفع يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول من 
يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر, وأنا أكرم 
الأولين والآخرين ولا فخر»". 


(۲) وفي حديث: «أنا أول من يدق باب الحنة فلم تسمع الآذان أحسن من طنين الحلق 
عن تلك المصاريع» رواه ابن النجار عن أنس (صحيح). 
(۳) رواه أحمد في مسنده حديث. 
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وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «أنا أول الناس خروجا 
إذا بعنوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا 
حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي. ومفاتيح الجنة يومئذ 
بيدي» وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر» يطوف علي ألف 
خادم كأفم اللؤلؤ المكنون»”", رواه الترمذي والبيهقي واللفظ له وفي 
صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله وَلع: 
«أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة». 


)١(‏ رواه البيهقي. 
هيح روآاه مسلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
1 ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها 

قال تعالى: ( وَمَْرِ آأزيرت منوا وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتٍ أن هم جَنْتِ 
تجْرى ِن نها الأتهر حلم رُزقوا مها يِن مرق قَرَرْقا قَانُوا هدا الى 
رُزقتا مِن قَبَلُ وَأَتُوا بد مُتَشَبِها وَلَهْم فيها از واج مُطْهرَةٌ 4 [البقرة: 5 ؟]» 
وقوهم هذا الذي رزقنا من قبل أي شبيهه ونظيره لا عينه وهل المراد هذا 
الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والتمار أو هذا نظير الذي رزقناه قبل 
في الحنة؟ قيل فيه قولان ففي تفسير السدي» عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب الني و قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل أنهم أتوا بالئمرة في الحنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا قال مجاهد ما أشبهه به» وقال ابن زيد: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابما يعرفونه» وقال آحرون: هذا الذي 
رزقنا من قبل من ثمار الحنة من قبل هذا لشدة مشابمة بعضه بعضا في اللون 
والطعم. 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

إحداها: أن المشايمة الي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشايهة 
ال بينها وبين نمار الدنيا ولشدة المشامة قالوا هذا هو. 

الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم قال ومن علة قائلي هذا القول 
أن مار الحنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان حدثنا ابن 


۷١ 


بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان معت ابن مرة يحدث» عن أبي عبيدة 
وذكر تمر الجنة» وقال كلما نزعت ثمرة عادت مكاها أخرى 

الحجة الثالنة: قوله « وَأَثُوأ به مُتَشَبهًا 4 [البقرة: 5؟]. وهذا 
كالتعليل والسبب الموجب لقوهمم هذا الذي رزقنا من قبل. 

الحجة الرابعة: إن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد 
رزقوه في الدنيا وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها ورجحت 
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طائفة منهم ابن جرير وغيره القول الآحر واحتجت بوجوه قال أبن جرير 
والذي يحقق صحة قول القائلين أن معن ذلك هذا الذي رزقناه من قبل في 
EOE‏ ناوه قال بو aS‏ دز زق 4 [البقرة: 
"| يقولون هذا الذي رزقنا من قبل ول يخصص أن ذلك من قوم في بعض 
دون بعض» فإذا كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قبلهم كلما 
رزقوا ثمرة فلاشك أن ذلك من قولحم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به 
بعد دحوم الحنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة) 
فإذا كان لاشك أن ذلك من قوم في أوله كما هو من قبلهم قي وسطه وما 
يتلوه فمعلوم أنه محال يقولوا لأول رزق رزقوه من نمار الجنة هذا الذي من 
رزقنا من قبل هذا من نمار الحنة وكيف يجوز أن يقولا لأول رزق من ثمارها 
ولا يتقدمه عندهم غيرها هذا هو الذي رزقنا من قبل أن يلبسهم ذو غية 
وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه أو يدفع دافع أن يكون 
ذلك من قولحم الأول رزق يرزقونه من ثمارها فيدفع صحة ما أوجب الله 
صحته من غير نصب دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال» فقد 
تبين أن معن الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الحنة في الحنة قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا. 

قلت: أصحاب: القول الأول ي#خصؤن: هذا العام عا عدا الرزق. الأول 
لدلالة العقل والسياق عليه وليس هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر 
إلى تخصيصه ولابد بأنواع من التخصيصات: 

أحدها: أن كثيرا من نمار الحنة وهي الى لا نظير لها في الدنيا لا يقال 
فيها ذلك. 

الثاني: أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا الي لها نظير في 
المحنة. 

الغالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما 
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أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا ويستمرون على هذا الكلام 
دائما إلى غير كاية والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المع ولا هو مما يعتئ 
كحم من نعيمهم ولذتمم وإنما هو كلام مبين حارج على المعتاد المفهوم من 
الطيب ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا ليس أوله خيرا من آخره ولا هو مما 
يعرض له ما يعرض لتمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملها 
وصغر ثمرها وغير ذلك بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله هو خيار كله 
يشبه بعضه بعضاء فهذا وجه قوطهم ولا يلزم مخالفة ما نصه الله سبحانه وتعالى 
ولا نسبة أهل الحنة إلى الكذب بوجه والذي يلزمهم من التحصيص يلزمك 
نظيره أكثر منه والله أعلم. 

وأما قوله عز وجل: 9 وَأَنُوأ بيه مُتَشَبِهًا 4 [البقرة: 5؟] قال الحسن 
حيار كله لا رذل ألم تروا إلى نمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه» وأن ذلك 
ليس فيه رذل» وقال قتادة حيار لا رذل فيه» فإن نمار الدنيا ينقي منها ويرذل 
منها وكذلك قال ابن جريح وجاعة وعلى هذا فالمراد ا التوافق 
والتمائل وقالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من 
أصحاب رسول الله ولع متشابما في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم قال مجاهد 
متشابها لونه مختلفا طعمه وكذا قال الربيع بن أنس» وقال حى بن أبي كثير 
عشب الحنة الزعفران وكتباها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة 
فيأكلوفاء ثم يأتوفهم ثلها فيقولون هذا الذي جتتمونا به آنفا فيقول هم 
كد كلواء إن اللو واحد وعم مختلف» توركل كنا 
رُزقُوأ ما مِن مرق و ررق َانُوا هذا اذى زرفت ا به مُتَشبِهًا 4 
[البقرة: [٠١‏ وقالت طائفة وناس معن الآية أن يشبه نمر الدنيا غير أن تمر 
ا 

قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في 
الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الحنة هذا الذي رزقنا من قبل 


7 


V٤‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم واختار ابن جرير هذا القول 
قال ودليلنا على فساد قول من قال إن معن الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي 
في الحنة وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من 
حالف 0 58 تأويل 7 ليان به متشاها أن الله سبحانه وتعال أخدر عن 


ا 


SS‏ جت تن فك 
شم التو ت 2 کین فها يَدعْونَ فا مكو َير وراب 4 [ص 
٠ه‏ ١5]ء‏ قال تعالى: ١‏ يَدَعُونَ فيها يكل فَكهَةٍ ءاميت 4 | الدحان: 
ار يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرقًا وكأ تعال + وتاك اله 
الي أُورتَتْمُوهَا يما کنر تَعَمَأُورَ 29) لک فا فكهَهٌ كثيرة متها أكون 4 
[الزحرف: ۷۲» ۷۳]» وقال تعالى: « وَفَهَةٍ ية (2) لا مَقَطْوعَةٍ ولا 
نوع 4 [الواقعة: ۳۲] أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها 
وقال: « فَهُوَ فى عِيِمَةٍ رَاضَِةٍ 29 فى جََة عَالَِةٍ (2) فَطُوفهًا دَاِيَة 4 |الحاقة: 
]15-١‏ والقطوف جع قطف» وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل أي 
ثمارها دانية قريبة من يتناوها فيأحذها كيف يشاء. 

قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم» قال تعالى: « وَدَانِيَةَ عَلَيهِمَ 
ظَلَنّهًا وَدْلْلَتْ قَطُوفُهَا تَذْلِيادٌ 4 [الإنسان: 4 ١]؛‏ قال ابن عباس إذا هم أن 
يتناول من ثمارها تدلت له حي يتناول ما يريده» وقال غيره قريبة إليهم مذللة 
كيف شاءوا فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين فيكون كقوله قطوفها دانية 
ومعن تذليل القطف تسهيل تناوله وأهل المدينة يقولون ذلل النحل أي سوّى 
عروقها وأخرجها من السعف حن يسهل تناولهاء ويي نصب دانية وجهان. 

أحدهما: أنه على الخال عطقا على قوله متكئين. 

والثاني: أنه صفة الحنة» وقال تعالى: 8 فما مِن كل فَلكهَة رَوْجَارِ 
[الرحمن: ۲ه]ء وني الحنتين الأخريين: ٠‏ فما فَكهَةٌ ول ومان 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ۷o‏ 
[الرحمن: 1۸]ء وحص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما 
وشرفهما كما نص على حدائق النحل والأعناب في سورة النبأ إذ هما من 
أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها وقد قال تعالى: ١‏ وَهُمَ فيا يِن كل 
ثرت ومغفرة من َم 4 [محمد: .]٠١‏ 

وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثى حدثنا علي بن المديئ حدثنا ريحان 
ابن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب» عن أبي قلابة عن إسماعيل عن 
ثوبان قال: قال رسول الله يع: «إن الرجل إذا نوع ثمرة من الجئة عادت 
مكاها أخرى»» وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثين عقبة بن مكرم العمي 
حدثنا ربعي بن إبراهيم بن عليه حدثنا عوف عن قسامة بن زهير» عن أي 
موسى قال: قال رسول الله ي: «أهبط الله آدم من الجنة عليه السلام 
وعلمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فتماركم هذه من مار الجنة 
غير اها تغير وتلك لا تغير» وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. 

وني صحيح مسلم من حديث أي الزبير عن جابر عن البي بي قال: 
«عرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته» وني لفظ «فتناولت 
منها قطفا فقصرت عنه يدي»» وقال أبو حيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر 
حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عقيل عن حابر قال: «بينما نحن في صلاة الظهر إذ 
قم رشول الله فتقدمناء ثم تناول شيئا ليأخذه؛ ثم تأخر فلما قضى الصلاة 
قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في صلاتك شيعا ما كنت 
تصنعه قال «إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت 
منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من 
بين السماء والأرض لا ينقصونه»» وقال ابن المبارك أنبأنا سفيان عن حماد 


بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيه عجم»» وقال 


۷ 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
سعيد بن منصور حدثنا شريك» عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: 
«إن أهل الحنة يأكلون من نمار الحنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال 
شاءوا»» وقال البزار في مله جد تنا حمل بن الفرج الحمصي حدثنا عثمان 
ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن المهاجر عن الضحاك 
المعافري عن سليمان بن موسى قال حدثئ كريب أنه مع أسامة بن زيد 
يقول: قال رسول الله 4: «ألا مشمر للجنة, فإن الجنة لا حظر ها هي ورب 
الكعبة نور يتلألاأً وريحانة تهتر وقصر مشيد ور مطرد وثمرة نضيجة وزوجة 
حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدًا في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة 
ونعمة في محلة عالية مية» قالوا: نعم با رسول الله ن المشمرون: بها قال: 
«قولوا إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله. 

قال البزار وهذا الحديث لا نعلم من رواه عن النبي لك إلا أسامة ولا 
نعلم له طريقا عن أسامة إلا هذا الطريق» ولا نعلم رواه عن الضحاك المعافري 
إلا هذا الرجل محمد بن مهاجر وفي حديث لقيط بن صبرة الذي رواه عبدالله 
ابن أحمد في مسند أبيه وغيره» قلت: يا رسول الله على ما يطلع أهل الحنة 
قال: «على امار من عسل مصفى وأمار من كأس ما يما صداع ولا ندامة 
وأشار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وبفاكهة لعمر إِلهك ما يعلمون 
وخير من مثله معه. وأما الريحان. فهو كل نبت طيب الرائحة» قال الحسن 
وأبو العالية: هو ريحاننا هذا يؤتى بغصن من ريحان الحنة فنشمه. 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية ۷۷ 
0 زرع الجنة 

قال تعال: ج وفيها ما مَقتَهِيه اشن ود الأعيرى 4 [الرعرف: 
١ء‏ وعن أبي هريرة أن البي ييل كان يحدث يوما وعنده رجل من أهل 
البادية: «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع فقال له: 
أولست فيما اشتهيت؟ فقال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع. وبذر 
فبادر الطرف نباته واستوائه واحتصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله 
عر وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابي: يا رسول 
الله لا نحد هذا إلا قرشيا أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع فضحك رسول الله ب رواه البحاري في كتاب التوحيد في 
باب كلام الرب تعالى مع أهل الحنة وخرجه في غيره أيضاء وهذا يدل على 
آنا ق ا زررعل بوذللكف البذن متف وهذا اخسن أن تكون الأرض معمورة 
بالشجر والزرع؛ فإن قيل فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأحبره أنه 
في غنية عنه قبل لعله استأذنه في زرع يباشره ويزرعه بيده وقد كان في غنية عنه 
وقد كفي مؤنته ولا أعلم ذكر الزرع في الحنة إلا في هذا الحديث والله أعلم. 

وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: «بينما رجل في 
الجنة فقال في نفسه لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا والملائكة على 
أبوابه فيقولون سلام عليكم يقول لك ربك تنيت في نفسك شيئاء فقد 
علمته وقد بعث الله معنا البذر فيقول ابذروا فيخرج أمثال الجبال فيقول 
له الرب من فوق عرشه کل يا ابن آدم» فإن ابن آدم لا يشبع» والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
51 ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها 
ومجراها الذي نجري عليه 

وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: « جَنّسٍ تجرى مِن 
ها آلْأَنَهَرُ 4 [البقرة: ٠٠‏ وآيات أحرى]» وف موضع: « جَنّس تَجَرِى 
ها لتر 4 [التوبة: |٠٠٠١‏ وفي موضع: ل تجرى مِن حَحَهِمْ الأمز 4 
لکت ۴١‏ ] :وهلا يدل على أمرر: ٠‏ 

أحدها وجود الأهار» فيها حقيقية. 

الثاني: أنها جارية لا واقفة. 

الثالث: الام يو سي لتر 
الدنياء وقد ظن بعض المفسرين أن معن ذلك جرياها بأمرهم وتصريفهم ها 
كيف شاءوا وكأن الذي حملهم على على ذلك أنه لما سمعوا أن أمارها بحري في 
غير أخدود فهي جارية على وجه الأرض حملوا قوله بحري من تحتها الأنهار 
على أنها تحري بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته وهؤلاء أوتوا من ضعف 
الفهم» فإن أفمار الجنة» وإن جرت في غير أخدود فهي تحت القصور والمنازل 
والغرف وتحت الأشجارء وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها وقد أخبر سبحانه 
0 الأار تحت الناس في الدنيا فقال: | ألم يروا کم أهلكتا ِن قَبلهم من 

رن مهم فی الأضي عالق قن 1 رونا آلسَمَاءَ عَلَيِم مدَرَارَا 
وَجَعَلنا تهر رى ين َم 4 [الأنعام: »]١‏ فهذا على ما هو العهود التعارف 
وكذلك ما حكاه من قول فرعون ١‏ وَهَنذهِ لأَتهَرُ جَرِى مِن تخ » 
[الزخرف: |١١‏ وقال تعالى: فيهِمًا عيكان َضَاحُتَان » اکا 

قال ابن أبي شيبة حدثنا جى بن يمان عن أشعب عن جعفر عن سعيد 
قال نضاختان بالماء والفواكه وحدثنا ابن يمان» عن أبي إسحاق عن أبان عن 
أنس قال نضاحتان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الحنة كما ينضح 


المطر على دور أهل الدنيا وحدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق 


VA 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ۷۹ 


عن البراء ھ2 a‏ مل 2 


رم رو 


MT‏ ر شل ل هه ب کل اتر 
ومغفرة ن يم 4 [خمد: ]١ ١‏ 

فذ كر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة الى 
تعرض له في الدنيا فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه وآفة اللبن أن . 
يتغير طعمه إلى الحموضة»ء وأن يصير قارصاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي 
للذة شريماء وآفة العسل عدم تصفيته» وهذا من آيات الرب تعالى أن تحري 
أفار من أجناس لم تحر العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود وينفي 
عنها الآفات الي تمنع كمال اللذة يما كما ينفي عن خر الجنة جميع آفات خمر 
الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة فهذه خمس آفات من 
آفات حمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شرما بل لا يطيب لشرابا 
ذلك إلا باللغو وتنزف قي نفسها وتنزف الال وتصدع الرأس وهي كريهة 
المذاق وهي رحس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد 
عن ذكر الله» وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت 
والأحت وذوات امحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزى والندامة والفضيحة 
وتلحق شاريها بأنقص نوع الإنسان وهم الجانين وتسليه أحسن الأسماء 
والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات وتسهل قتل النفس وإفشاء السر 
الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاحاة الشياطين فى تبذير المال الذي 
جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته وتمتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على 
العورات وتمون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم الحارم 
ومدمنها كعابد وثن وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غي وأذلت من 
عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسحت من 


مودة ونسجت من عداوة وكم فرقت بين رجل وزوجته فلهبت بقلبه 


٠۰‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


وراحت بلبه وكم أورئت من حسرة وأجرت من عبرة وكم أغلقت في وجه 
شارا بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر وكم أوقعت في بلية وعجلت 
من منيته وكم أورثت من حزية وجرت على شاريما من محنة» وجرت عليه 
من سفلة فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم ولو لم 
يكن من رذائلها إلا أا لا تجتمع هي وخر الحنة في جوف عبد كما ثبت عنه 
يي أنه قال: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشرها في الآخرة»” ' لكفي. 

وآفات الخمر أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الحنة» فإن قيل 
فقد وصف سبحانه الأنمار بأنها جارية ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن فما 
فائدة قوله غير آسن قيل الماء الجاري» وإن كان لا يأسن, فإنه إذا أحذ منه 
شيء وطال مكثه أسن وماء الحنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال 
وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة الي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشريهم 
وطهورهم» وهذا لقوتمم وغذائهم وهذا للذقم وسرورهم» وهذا لشفاهم 
ومنفعتهم والله أعلم. 
تفجير أهار الجنة: 

وأفمار الحنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها كما 
زوق النخاری :ق عة من حديت أن غريرة عن التي ي أنه قال: «إن 
في الحنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه 
وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أفار الجنة». 

وروى الترمذي نحوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 
ولفظ حديث عبادة «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام 
والفردوس أعلاها درجة ومنها الأمار الأربعة والعرش فوقهاء فإن سألتم 


)١(‏ وقد روى أحمد في مسنده نحوه. 
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الله فاسألوه الفردوس الأعلى»”"'. 

وني المعجم للطبراي من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 
: «الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها ومنها تفجر أفار الجنة»٠٠‏ 
وف صحيح البخاري من حديث شعبة عن قتادة» قال: أخبرن اس تع مالك 
أن رسول الله يل قال: «رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها 
مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها هران ظاهران 
وران باطنان فقلت يا جبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات»”"» وف صحيحه أيضا من حديث 
همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله ل قال: «بينا أنا أسير في الحنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر». 

وني صحيح مسلم من حديث المحتار بن فلفل عن أنس بن مالك عن 
البي 4# قال: «الكوثر فهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل»» وقال محمد بن 
عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله #: «دخلت الحنة. فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلۇ فضربت يدي 
إلى ما يجري فيه من الماء, فإذا أنا بسك أذفر فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ 
قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل». 

قال الترمذي حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 


عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «الكوثر 


۸۱ 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(۲) وقي رواية البخاري: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة 
(۳) وقد روى مسلم: (سيحان وجيحان والفرات والنيل من أفار الجنة). 

(4) وانظر رسال تر سرون الكوتزبلشيخ الانتلام ان ميه 
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فر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» قال هذا حديث حسن صحيح. 

وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو جعفر هو الرازي حدثنا ابن أي نيح 
عن بجاهد: ١‏ إنا أُعَطَيْتلك الْكَوَثْرَ 4 [الكوثر: ]١‏ قال الخير الكثير» وقال 
أنس بن مالك: فر في الحنة» وقالت عائشة: «هو فهر في الحنة ليس يدحل 
أحد أصبعيه في أذنيه إلا مع خرير ذلك النهر»» وهذا معناه والله أعلم أن 


A۲ 


خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنيه» وفي 
جامع الترمذي من حديث الحريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن الني 
قال: «إن في الجنة بحر الماء وبر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق 
الأفار بعد» قال هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن 
موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن سمرة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 45: «من سره أن يسقيه الله عز وجل من الخمر في 
الآخرة فليتركه في الدنيا ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه 
في الدنيا وأشار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك ولو كان 
أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به في 
الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا». 

وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: «إن 
أمار الجنة تفجر من جبل مسك»» وهذا موقوف صحيح. 

وذكر ابن مردويه ق مسنده حدثنا أحين بن محمد بن عاصم حدثنا 
عبدالله بن محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحرث بن عبيد 
حدثنا أبو عمران الجحوبي» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال 
رشول الله غ «هذه الأمار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد 
اقارا». 


AY 
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وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيدة حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا الحريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: «أظنكم تظنون 
أن أمار الجنة أخدود في الأرض لا والله إا لسائحة على وجه الأرض 
إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت وطينها المسك الأذفر قال» قلت: 
ما الأذفر قال الذي لا خلط له» ورواه ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن 
أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا الحريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ی فذكره هكذا رواه مرفوعا. ٠‏ 

وقال أبن عة حا عفان حو ساد ين سلمة عن ثاب عن اسن 
أنه قرأ هذه الآية « إِنَآ أُعطَيتلك الور 4 [الكوثر: »]١‏ فقال رسول الله 
ي: «أعطيت الكوثر, فإذا هو يجري ولم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ 
فضربت بيدي إلى تربته» فإذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ», وذكر سفيان 
الثوري عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة عن مسروق في قوله تعالى: « وَمَاء 
سكوب 4 [الواقعة: »]۳١‏ قال أفار تجري في غير أحدود» قال: « ول صله 
هَضِيدٌ 4 [الشعراء: 48 »]١‏ قال من أصلها إلى فروعها أو كلمة نحوها. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هریه قال قال.“رسول- الله 1 
«سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أمار الجنة». 

وقال عتمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن 
علي عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس عن الني 4 قال: «أنزل 
الله من الجنة خمسة أفمار سيحون» وهو فر اند وجيحون» وهو هر بلخ 
ودجلة والفرات وهما نرا العراق والنيل» وهو فر مصر أنزها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاقًا على جناح جبريل عليه 
السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في 
أصناف معايشهم فذلك قوله: « وَأَنرَلََا مِنَ آلسَّمَاءٍ مَآءْ ِقَدَرِقَأْسَكنَهُ فی 
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الأرَض وَإن ع ذهاب به لَقَندِرُونَ 4 [المؤمنون: ۲۳]» فإذا كان عند 
خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فبرفع من الأرض القرآن والعلم كله 
والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى با فيه وهذه 
الأفار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماى فذلك قوله تعالى: ١‏ وَإِنَا ع 
ذَهَاب بهء لَقَدِرُونَ 4 |المؤمنون: *؟7]ء فإذا رفعت هذه الأشياء من 
الأرض“ ققد حرم أهلها خيري الدليا والآخرة». 

ورواه أحمد بن عدي في ترجمة مسلمة هذا مع أحاديث غيره» وقال 
عامة أحاديثه غير محفوظة وبالجملة» فهو من الضعفاء قال البخاري منكر 
الحديث, وقال النسائي متروك» وقال أبو حاتم لا تشتغل به» وقال عبد الله بن 
وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس 
قال: «إن في الجنة ثرا يقال له البيدج عليه قباب من ياقوت تحته جوار 
يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدج فيتصفحون تلك الجواري, فإذا 
أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه». 
العيون: 

وأما العيون» فقد قال تعالى: « ار الْمُتَقِينَ فى جَنّستٍ وَعْيُونِ 4 
[الحجر: 0 تعالى: « إِنَّ الْأَبَرَارَ يَسْرَئُوتَ 0 0 
كافورًا © نرب بها عِبَادٌ آله بجروا تَفْجِيرًا 4 [الإنسان: د 1[ 
لي ل e‏ 
في قوله يشرب جا فقال الكوفيون: الباء معن من أي يشرب منهاء وقال 
آخرون بل الفعل مضمن ومع يشرب با أي يروى جا فلما ضمنه معناه 
عداه تعديته» وهذا أصح وألطف وأبلغ» وقال طائفة الباء للظرفية والعين اسم 
للمكان كما تقول كنا مکان كذا وكذا ونظير هذا التضمين قوله تعالى: # ومن 
برد فيه بإِلْحَاد بظلر 4 [الحج: °[ ضمن معن يهم فعدي تعديته» وقال 
ان ا مِرَاجُهًا رجلا © عَينَا فها سَمَئ 
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ا 4 [الإنسان: ۱۷ء ]١8‏ فأخبر سبحانه عن العين الي يشرب ها 
المقربون صرفا أن شراب الأبرار بمزج منهاء لأن أولئك أخلصوا الأعمال 
كلها لله فأخلص شرايهم وهؤلاء مزجوا فمزج شرايهم ونظير هذا وقوله 
تعالى: ط إن الأبَرَارَ فى تعيم ج على الراك یظرون 29 تغرف فى 
۾ و ي س ور E‏ 2 57 ا اي عع 
وجوهِهم نَضْرّة النعيم (2) يسَقوّن مِن رَحِيقٍ مختوم () ختدمهء مِشك 
وی لِك فلتکاقس الْمُعَسَفِسُونَ (2) وَمرَاجْهُ مِن نَسَنِيِمٍ (2) عي يَشْرَبُ با 
لْمقَرَبُوَ 4 [المطففين: ١؟8-1؟]‏ فأحبر سبحانه عن مزاج شرام بشيئين 
بالكافور في أول السورة والزنحبيل في آحرهاء فإن في الكافور من البرد وطيب 
الرائحة وقي الزنخبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث هم باجتماع 
كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر وما ألطف موقع 
ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آحرهاء فإن شرايهم مزج أولا 
بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنحبيل بعده فيعد له والظاهر أن الكأس 
الثانية غير الأولى وأنمما نوعان لذيذان من الشراب أحدهما مزج بكافور 
والثاني مزج بزنحبيل وأيضاء فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرايهم بالكافور 
وبرده تي مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء 
ججحميح الواجبات الي لبه على وفائهم بأضعفهاء وهو ما أو جبوه على أنفسهم 
بالنذر على الوفاء بأعلاهاء وهو ما أوجبه الله عليهم ولمذا قال: 8« وَجَرّلهم 
بِمَا صَبَرُوأ جَنّةَ وَحَرير 4 |الإنسان: »]١١‏ فإن في الصبر من الخشونة وحبس 
النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم من سعة الجنة ونعومة 
الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وجمع لهم بين النضرة والسرورء وهذا 
حمال ظواهرهم» وهذا مال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع 
الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
5 

| ونظيره قوله في آخر السورة: ١‏ عَلِيكُمَ ياب سنس خضر وَإِسْتَبِرَقٌ 
ولوار |[الإنسان: )١‏ فهذه زينة الظاهر, ثم قال: $ وَسَقَلِهُمَ 
َجُمَّ سَرَابًا طَهُورًا 4 [الإنسان: ١؟]‏ فهذه زينة الباطن المطهر لهم من كل 
أذى ونقص ونظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام: ١‏ إِنَّ لَك ألا جوع 
فيا ولا تی © رانك لا نَظَمّؤأ فيا ولا نضح 4 [طه: م318 9١١1]ء‏ 
فضمن له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوع ولا ذل الظاهر بالعري» وأن لا يناله 
حر الباطن بالظمأ ولا حر الظاهر بالضحى ونظير هذا ما عدده على عباده 
من نعمه أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم ولباسا آخر 
يزين بواطنهم وقلويهم» وهو لباس التقوى وأخبر أنه حير اللباسين وقريب من 
ما هار ال وو «السماء ا و اک کی و ا من كل شيطان 
مارد فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراسة وقريب منه أمره من أراد الحج 
بالزاد الظاهرء ثم أخبر أن خير الزاد الزاد الباطن» وهو التقوى وقريب منه 
قول امرأة العزیز عن يوسف: ( فَذَالِكُنَّ اذى می فيه 4 [يوسف: ؟"], 
فأرمَن حسنه وجاله» ثم قالت: « وَلَقَدَ رَوَدتُهُ عن تفه فَاَسْتَعْصَمَ » 
[يوسف: ؟"] فأخبرمن بجمال باطنه وزينته بالعفة» وهذا كثير فى القرآن 


٤ 


لتامله. 


A٦ 
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۷ ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه 

قال تعالى: « إن لتقن ىف ظلل وَعَيُونِ 2 وَفْوَكهَ مما يَشْتجُونَ (2 
لوأ اربوا هبي يما كس َون 4 [للرسلات: »]55-0١‏ وقال تعالى: 
( اما مَنَ أو كَمَبَة يبيو فَيَقُولُ هَوُمْ قروا ككبية @ إن كنت 
أن ملي حِسَابيَة (2) فَهُوَ فى عِيمَةٍ رضي يز © فى جَنَةِ عَالِيَةٍ 2) قطوفها 
دَانِيَةٌ چ كلوأ شريو هيا ما أسَلَفمْرْ فى اليا مِأَكَالِيَة 4 |الحاقة: ۱۹ 
»]۲٤-‏ وقال تعالى: © ود تلك لک ألَىَ أُوركتمُوها يما گر نموت ت 
کر فا فكهَة کي متها اون 4 [الزحرف: 0 ۳| وقال كان « مَثل 


اة ل 5 جر ن ا آلا بز الها[ پش ولف ٠‏ 


ساس | سه سم 


فيا اسا لا لعو فها ولا تَأَِيمٌ 4 0 (rr‏ كال تعالى 1 شقن بن 
[الطففين: 98 5؟]. 

وق صحيح مسلم من حديث أي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
2 «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا بمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون 
طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون 
النفس» ورواه أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه: «قالوا فما بال 
الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد». 

وقي المسند وسئن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من 
حانت الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل من 
أهل الكتاب إلى البي يليد فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون قال: نعم والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطي قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة قال: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى قال: تكون حاجة أحدهم رشحا 
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يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه» ورواه الحاكم في صحيحيه 
ولفظه: «أتى البي يي رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم ألست تزعم أن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه إن أقر لي بمذا خصمته 
فقال رسول الله ي بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع فقال له اليهودي: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة, فقال: رسول الله حاجتهم عرق يفيض من 
جلودهم مغل المسك,. فإذا البطن قد ضمر»» وقال الحسن بن عرفة حدثنا 
حلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لي رسول الله كَل «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فدشتهيه 
فيخر بين يديك مشويا» وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام لي 
أول طعام يأكله أهل الحنة وشرابهم على أثره وحديث أبي سعيد الخدري: 
«تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفأها الحبار بيده نزلا لأهل الحنة». 

وقال الحاكم أنبأنا الأصم حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثنا إدريس بن ييى 
حدئئٍ الفضل بن المحتار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك 
الخطمي عن حذيفة قال: قال رسول الله : «إن في الجنة طيرا أمثال البخاب 
فقال أبو بكر: أا لناعمة يا رسول الله قال: أنعم منها من يأكلها وأنت ممن 
يأكلها يا أبا بكر» قال الحاكم وأنبأنا الأصم حدثنا جى بن أبي طالب أنبأنا 
عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ‏ ولحم طَيْرِ مما 
َون 4 [الواقعة: ١؟]‏ قال ذكر لنا أن أبا بكر قال: «يا رسول الله إن لا 
أرى طير الجنة ناعمة كما أن أهلها ناعمون قال من يأكلها أنعم منها وأا 
أمثال البخانَ وإنى لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر». 

وبمذا الإسناد عن قتادة عن أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعالى « يُطَافُ عَليهِمِ صحاف ين ذَهَب وَأَكْوَابٍ 4 [الزخرف: 
]/١‏ قال: يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون 
ليس في الأحرى» وقال: الدراوردي حدثي ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
عبد الله بن مسلم أنه مع أنس بن مالك يقول في الكوثر قال رسول الله وَل: 
«هو فهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور 
أعناقها كأعناق الجزر فقال عمر بن الخطاب: إها يا رسول الله لناعمة 
فقال رسول الله آكلها أنعم منها» تابعه إبراهيم بن سعيد عن ابن أخي ابن 
شهاب» وقال فقال أبو بكر بدل عمر. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ظ وكأس مِّن مَعِنِ » 
[الواقعة: ]١8‏ يقول الخمر لا فيها غول ويقول ليس فيها صداع» وف قوله 
تعالى: « ولا هم عا يفو 4 [الصافات: 2157 يقول لا تذهب عقوهم» 
وقوله تعالى: ١‏ وَكَأسّا دِهَاقَا 4 [النبأ: ]٠١‏ يقول ممتلئة» وقوله: ١‏ رَحِيق 
مََخَنُومٍ 4 [المطففين: |٠١‏ يقول الخمر ختم بالمسك» وقال علقمة عن ابن 
مسعود « مُه مِسَكُ 4 [الطففين: ]۲١‏ قال خلطه وليس بخاتم ثم يمحت 
لخي ساكل ا عي مان اس اوري لاطبال وبي لا 

وال ينين عاوية الاك ف وولها تعالى 1ل عق مدل وتاك 4 
فقرأتها (خاتمه مسك) فقال لي ليست حاتمه» ولكن اقرأه « حِْتَدمُهُء مسك » 
قال علقمة حتامه حلطه ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب إن خلطه 
من مسك لكذا وكذاء وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق الرحيق الخمر المحتوم يجدون عاقبتها طعم 
المسك وهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى: « وَمِرَاجهُد من 
سيم 4 |المطففين: ۲۷] قال تمزج لأصحاب اليمين ويشرها المقربون صرفا 
وكذلك قال ابن عباس يشرب منها المقربون صرفا وتمرج لمن دوم وقال 
مجاهد حتامه مسك يقول طينه» وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير ولفظ الآية 
أوضح منه وكأنه والله أعلم يريد ما يبقى في أسفل الإناء من الدردي وذكر 
الحاكم من حديث آدم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن سابط» عن أي الدرداء 


۸۹ 


۹۰ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 


في قوله: « حِتَدمُهُء مسك 4 قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر 
شرايهم لو أن رجلا من أهل الدنيا أدحل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وحد ريح طيبها قال آدم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال التسفيع اسع 
العين ال مزج يما الخمر. 

وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس 
في قوله: وَكأّسا دِهَاقَا 4 [النباً: 4.] قال هي المتتابعة الممتائة قال رعا معت 
العباس يقول اسقنا وادهق لنا وقد تقدم ا تعالى: 9 إن الأَبَرَارَ 
و عن اش وكا مِرَاجُّهَا كافورًا © عيکا ير كايا عاد الله 
بجروا تَفَجيرًا 4 [الإنسان: ٠‏ 1] وعلى قوله: ج وَيُسَقَوَنَ فا كأسَا گان 
ِرَاجُهَا یلا @ عَينَا فا می سَلْسَبِيلدٌ 4 [الإنسان: ][۱۷۰٠۸‏ فقالت 
فرقة: سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل وسلسبيلا منصوب على المفعول 
أي سل سبيلا إليها وليس هذا بشيء وإئما السلسبيل كلمة مفردة وهي اسم 
للعين نفسها باعتبار صفتها ولقد شفى قتادة ومحاهد في اشتقاق اللفظة فقال 
قتادة سلسة فهم يصرفونما حيث شاءواء وهذا من الاشتقاق الأكبر» وقال 
بجاهد سلسة السيل حديدة الحرية» وقال أبو العالية والمقابلان تسيل عليهم في 
الطرق وف منازلهم» وهذا من سلاستها وحدة جريتهاء وقال آخرون معناها 
طيبة الطعم والمذاق» وقال أبو إسحاق سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة 
فسميت العين بذلك. 

وقال ابن الأنباري الصواب في سلسبيل. أنه صفة للماء وليسس بامنم 
للعين واحتج على ذلك بحجتين: 

إحداهما: أن سلسبيلا مصروف ولو كان اسما للعين لم يصرف للتأنيث 
والعلمية. 

الثانية: أن ابن عباس قال معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالاء قلت: 
ولا حجة له في واحدة منهما أما الصرف فلاقتضاء رءوس الآي له كنظائره. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
وأما قول ابن عباس فإعما يدل غلى. أن العين ميت بذلك باعتبار صفة 
السلاسة والسهولة. 

فقد تضمنت هذه النصوص أن لمم فيها الخبز واللحم والفاكهة 
والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا ما في الآخرة 
إلا الما وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشرء فإن قيل 
فأين يشوي اللحم وليس في الحنة نار؟ فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه 
یشوی ب «كن» وأجاب آخرون بأنه يشوى حارج الحنة» ثم يؤتى به إليهم 
والصواب أنه يشوى في الحنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم» لإنضاجه 
وإصلاحه كما قدر هناك أسباباء لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمتنع أن 
يكون فيها نار تصلح لا تفسد شيئا. 

وقد صح عنه وَل أنه قال: «مجامرهم الألوة» وامجامر جمع مجمر» وهو 
البحور الذي يتبخر بإحراقه و(الألوة) العود المطري فأخبر أنهم يتجمرون به 
أي يتبخحرون بإحراقه لتسطع لهم رائحته حته وقد أحير سبحانه أن في الحنة ظلالا 
والظلال لابد أن تفيء مما يقابلها فقال: : ( هم ازو جُغرَفى ظِلَل عَلَى الأرآيكٍ 
مون 4 [يس: 55]» وقال: « إن الْمْتَقِينَ وى ظلَلٍ وَعْيُونِ » 
[الرسلات: »]5١‏ وقال: « وَُدَِلهُم طلا ليلا 4 [النساء: ] فالأطعمة 
والحلوى والتجمر تستدعي أسباب تتم ها والله سبحانه خالق السبب 
والسبب» وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هوء وكذلك جعل لهم 
سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الحشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم, 
فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه وكذلك جعل في أجوافهم من 
الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه خروجه رشحا وجشاء. 

وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار يخلق ها من الحرارة ما ينضجها 
ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلاها فرب الدنيا والآخرة واحد وهو الخالق 
للأسباب والحكم لما يخلقه في الدنيا والآخرة والأسباب مظهر أفعاله وحكمته 


1١ 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
غير الأسباب المعهودة المألوفة ورعا حمله ذلك على الإنكار والكفر. 

وذلك محض الجهل والظلم وإلا فليست قدرته سبحانه وتعالى مقصرة 
عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها كما لا تقصر قدرته في هذا العام 
المشهود عن أسبابه ومسبباته ولیس هذا بأهون عليه من ذلك ولعل النشاة 
الذوك. الس اتشاهنا المع اة :ال فين الان و الشاهدة عسي » ف 
وى الى . 1 و ب من 
النشأة الثانية الى وعدنا يما إذا تأملها اللبيب ولعل إخراج هذه الفواكه 
والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب واهواء المناسب لما أعجب 
عند العقل من إخحراجها من بين تربة الحنة ومائها وهوائهاء ولعل إخراج هذه 
الأشربة الى هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن قيء ذباب 
أعجب من إجرائها أهارا في الجنة بأسباب أخر. 

ولعل راج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال 
وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخرء ولعل إخراج الحرير من 
لعاب دودة القز وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء 
أعجن من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك قد أودع فيها وأنشئ 
منهاء ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب 
أعجب من جريافا في الحنة في غير أخدود, وبالجملة فتأمل آيات الله الى دعا 
عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالة على كمال قدرته وعلمه ومشيئته 
وحكمته وملكه وعلى توحده بالربوبية والإلهية» ثم وازن بينهما وبين ما أخبر 
به من أمر الآخرة والحنة والئار تحد هذه أدل شيء على تلك شاهدة ها 


۹۲ 


وتحدهما من مشكاة واحدة ورب واحد وخالق واحد ومالك واحد « فبعَدًا 


قوم ل يزه 1 مون 4 [المومنون: 3 ئ[ 
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الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 


۸ ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم 
وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 

قال تعالى: $ إِنَّ آلْمتَقِينَ فى مَقَامٍأمِينٍ @ فى جمس وَعْبُو , @ 
ا ين سدس وَإِسْعَتِرَقٍ مُحَقَسِيرتَ 4 [الدخان: ١ه-58ه]ء‏ وقال 
تعالى: (١‏ اولك هم جَنتُ عَدَنٍ رى من حم لار لون فيا مِن 
ساو ِن ذهب وَيَلبَسُونَ اا حُضْرًا من سدس وَإِسْعَبرْقِ مُتكينَ فيا على 
الأرَآيكِ نِعْمَ آلكَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقًا 4 [الكهف: .]"١‏ 

قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديباج والإستبرق ما 
غلظ منه» وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ. ولكن المراد بن الصفيق وقال 
الزجاج: هما نوعان من الحرير وأحسن الألوان الأحضر والين اللباس الحرير فجمع 
لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ لعين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. 

وقال تعالى: « وَلِبَاسَهُمَ فيها حَريرٌ 4 [الحج: »]۲١‏ وههنا مسألة وهذا 
موضع ذكرها وهي انالك سوباك ,لعن أحبر أن لباس أهل الحنة حرير 
وصح عن البي ب أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وقد اختلف 
E E‏ بلسي اوور 
في الحنة ويلبس غيره من الملابس قالوا: وأما قوله تعالى: « وَلِبَاسُهُمٌ فيها 
حَرِيرٌ 4 [الحج: ؟]» فمن العام المحصوصء وقال الجمهور: وهذا من الوعيد 
الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد الى تدل على أن الفعل مقتض لهذا 
الحكم وقد يتخحلف عنه لمانع وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من 
لحوق الوعيد ونع من لحوقه أيضًا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء 
المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى 
نفسه» فهذا الحديث نظير الحديث الآخر «من شرب 0 3 الدنيا لم 
يشريما في الآخرة»» وقال تعالى: $ وَجَرَنِهُم يما صَبَرُوأْ جَنّة وَحَريراً 4 


۹۳ 


۹٤‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
[الإنسان: ١٠]ء‏ وقال: « عم ثِيَابُ سدس حْصْرٌوَإِسْحَبِرَقُ 4 [الإنسان: 
]١‏ وتأمل ما دلت عليه لفظة «عاليهم» من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا 
يحمل ظواهرهم ليس منزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة 
والجمال وقد اخحتلف القراء السبعة في نصب عاليهم ورفعه على قراءتين 
واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على الحال على قولين 
واختلف المفسرون هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان فيطوفون 
على ساداتهم وعلى السادات هذه الثياب وليس الحال ههنا بالبين ولا تحته 
ذلك المعين البديع الرائع فالصواب أنه منصوب على الظرف» فإن عاليا لما 
كان معن فوق أجرى بحراه قال أبو علي» وهذا الوجه أبين» وهو أن عاليا 
صفة فجعل ظرفا كما كان قوله: « وَآَلوَكَبُ اسل ينم 4 |الؤمنون: 
۷ كذلك وكما قالوا: هو ناحية من الدار» وأما من رفع عاليهم فعلى 
الابتداء وثياب سندس خبره ولا يمنع من هذا إفراد عال وجمع الثياب» لأن 
فاعلا قد يراد به الكثرة كما قال: 
ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناوح 

وقال تعالى: ١‏ مُسَبَكيرِينَ به سَْمِرا تَهَجَرُونَ 4 [المؤمنون: 57] ومن 
رفع حضرا أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه. 

أحدها: المطابقة بينهما في الجمع. 

الثاني: موافقته لقوله تعالى: « وَيَلبَسُونَ ثْيّابَا حرا 4 [الكهف: ١؟].‏ 

الثالث: تخلصه من وصف المفرد بالجمع. 

ومن جر أجراه صفة للسندس على إرادة الجنس كما يقال أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضاء وهو 
أن العرب تحيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه ججرى الواحد 
كقولة تعال: و ااذ جَعَلَ لكر مِّنَ آلشّجَر الْأَحَصَر ار 4 [يس: 6١‏ 


۹٥ 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن 2 الجوزية 
وكقوله: $ تع الاس اهم أَعَجَارُ غل مقر 4 [القمر: 21٠١‏ فإذا كانوا 
قد أفردوا صفات هذا لو مز ا اواد دارا وإن كان في مععئى 
الجمع أولى وفي استبرق قراءتان الرفع عطفا على ثياب والحر عطفا على 
سندس وتأمل كيف حع هم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما 
جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا فجمل البواطن بالشراب 
الطهور والسواعد بالأساور والأبدان بثياب الحرير. 

وقال تعالى: ١‏ إن اي فل ا ألصَّلحَتِ 
جنس جّرى من نها فيها مِنَّ أُسَاورَ مِن ذَهَّب ولا 
ولناسهم فِبها حَرِيرٌ 4 |الحج: ۲۳] واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه» فمن نصبه 
ففيه وجهان: 

أحدها: : أنه عطف على موضع قوله فق أساون: 

والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي ويحلون لؤلوًا 
ومن جره» فهو عطف على الذهب» ثم يحتمل أمرين 

أحدها: أن يكون هم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

ويحتمل: أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع 
باللؤلو والله أعلم ما أراد. 

قال ابن أن الدنيا: حدثئئ محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال: 
حدثيْ عتبة بن سعد قاضي الري عن جعفر بن أي المغيرة عن شمر بن عطية 
عن كعب قال: «إن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة 
إلى أن تقوم الساعة لو أن قلبا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء 
شعاع الشمس فلا تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الجنة». 

حدثنا الحسن بن ييى بن كثير العنبري» حدثنا أي عن أشعث عن 
الحسن قال: «الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء». 


۹٦‏ الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 


حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن فيعة حدثنا 
يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن 
جده عن النبي ييه قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة أطلع فبدأ سواره 
لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم». 

وقال ابن وهب حدثئ ابن فيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن» عن 
أي هريرة ذه قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول الله ل حدثهم وذكر حلي 
أهل الحنة فقال: «مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر عليهم أكاليل 
من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك شباب مرد مكحلون» 
وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: «كنت حلف 
أي هريرة» وهو يتوضأ للصلاة فكان بمد يده حن يبلغ إبطه فقلت: يا أبا 
هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بي فروخ أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما 
توضأت هذا الوضوء “معت خليلي لع يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء»"» وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته 
والصحيح أنه لا يستحب» وهو قول أهل المدينة وعن أحمد روايتان والحديث 
لا يدل على الإطالة» فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في 
العضد والكتف» وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 
فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي وَل بين 
ذلك غير واحد من الحفاظ. 

وف مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام الني بي أو شيء قاله أبو 
هريرة 5ه من عنده» وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من 
كلام رسول الله يل فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته 


(۱) رواه الإمام مسلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ۹۷ 
غير ممكنة إذ تدحل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. 

وف صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن البي و قال: «من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وقوله لا تبلى ثيابه الظاهر أن المراد به 
الثياب المعينة لا يلحقها البلى ويحتمل أن يراد به الجنس بل لا يزال عليه 
الثياب الحدد كما أَما لا ينقطع أكلها في جنسه بل كل مأكول يخلفه أخر 
والله أعلم. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن أبي 


الوضاح حدثنا العلاء بن عبد الله بن رافع حدثنا حنان بن حارجة عن عبد الله 
ابن عمر قال: «جاء أعرابي حرمي فقال: يا رسول الله. أخبرنا عن الهجرة 
إليك أينما كنت أم لقوم خاصة. أم إلى أرض معلومة إذا مت انقطعت؟ فسأل 
ثلاث مرات ثم جلس» فسكت رسول الله ب يسبراء ثم قال أين السائل؟ فقال 
هاهو ذا يا رسول الله قال: الهجرة أن مجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وتقيم الصلاة وتؤنَ الزكاة. ثم أنت مهاجر. وإن مت بالحضرء فقام آخر 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة أتخلق خلقا أم تدسج نسجًا؟ 
قال فضحك بعض القوم فقال رسول الله يَلِهِ: تضحكون من جاهل يسأل 
عالما؟ فسكت الني ي ساعة, ثم قال أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ فقال ها 
هو ذا يا رسول الله. قال: لا بل يشقق عنها تمر الجنة ثلاث مرات». 

وقال الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن يحيى ال حلواني والحسن بن علي 
الفسوي» قالا: حدئنا سعيد بن سليمان حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 1 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي يي قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر, والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين 
على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقها من وراء لحومها وحللها كما 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
يرى الشراب الأ“مر في الزجاجة البيضاء» وهذا الإسناد على شرط الصحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا الخزرجي عن عثمان 
السعدي حدثنا أبو أيوب مولى لعثمان بن عفان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4 «لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها 
ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة 
من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها قال: قلت: يا رسول الله وما 
النصيف؟ قال الخمار»» وقال ابن وهب أحبرنا عمرو أن دراجًا أبا السمح 
حدثه عن أي الميتم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «إن 
الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول, ثم تأتيه امرأة فتضرب 
على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة, وإن أدنى لؤلؤة عليها 
لتضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام ويسأها من أنت؟ 
فتقول أنا المزيد وأنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوى 
فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها التيجان, 
وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وروى الترمذي ذكر 
التيجان» وإن أدن لؤلؤة عن سويد بن نصر عن رشدين بن سعد عن عمرويه. 

وقال ابن أي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي حدثنا أبو عتبة 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن جى بن أبي كثير» عن أي 
سلام الأسود» قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله بي قال: «ما منكم 
من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي 
ذلك شاء أبيض» وإ شاء أحمر وإ شاء أخضرء وإدك شاء أصفر, وإن 
شاء أسود» ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

قال ابن أبي الدنيا وحدثنا سويد عن سعيد حدثنا عبد ربه بن بارق 
الحنفي عن حالد الزميل أنه مع أباه قال: «قلت: لابن عباس ما حلل الجنة؟ 
قال فيها شجرة فيها تمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه 


۹۸ 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ۹۹ 
من غصنهاء فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان» ثم تنطبق ترجع كما 


كانت». 


قال وحدثنا عبد الله بن أي خيثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن 
ميعة حدثيئ دراج أبو السمح أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد عن رسول 
الله ييه أن رجلا قال له: «يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: 
طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبيء ثم طوبى لمن آمن بي وم يرني فقال له رجل 
وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها». 

قال وحدئئ يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن 
سلمة» عن أب المهزم قال: قال أبو هريرة: «دار المؤمن في الحنة لؤلؤة فيها 
شجرة تنبت الحلل فيأحذ الرجل بإصبعيه وأشار بالسبابة والإبمام سبعين حلة 
ممنطقة باللولو والمرجان». 

قال وحدئنا حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك 
أنبأنا صفوان بن حمزة عن شريح بن عبيد قال: قال كعب: «لو أن ثوبا 
من ثياب أهل الحنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته 
أبصارهم». 

وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن 
بشر بن كعب أو غيره قال: «ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنة لما سبعون 
حلة هي أرق من شقيقكم هذا ويرى مخ ساقها من وراء اللحم». 

وني الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «أهدى أكيدر دومة إلى الني 
يلد جبة من سندس فتعجب الناس من حسنها فقال لمناديل سعد في الجنة 
أحسن من هذا». 

- وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء قال: «أهدي لرسول الله َف 
ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله كلو تعجبون من هذا؟ 


م الفصل الأول/ صفة الجئة لابن قَيْم الجوزية 


لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا»» ولا يخفى ما في ذكر سعد 
ابن معاذ بخصوصه ههناء فإنه كان في الأنصار منزلة الصديق في المهاجرين 
واهتز لموته العرش وكان لا يأحذه في الله لومة لاثم وحتم الله له بالشهادة 
وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه» ووافق حكمه الذي 
حكم به حكم الله فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى الني هله يوم موته فحق 
له أن تكون مناديله الي مسح با يديه في الحنة أحسن من حلل الملوك. 
ملابسهم التيجان على رءوسهم: ش 

ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب أنبأنا هشام بن 
سليمان عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري وزيد بن أسلم» 
عن أبي هريرة عن البي ول قال: «من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار 
ويحل حلاله ويحرم حرامه خلطه الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة 
الكرام البررة وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا(", فقال: يا 
رب» كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا فلانا كان يقوم في 
آناء الليل وأطراف النهار فيحل حلالي ويحرم حرامي يقول: يا رب. 
فأعطه فيتوجه الله تاج الملوك ويكسوه من حلة الكرامة, ثم يقول هل 
رضيت؟ فيقول: يا رب» أرغب له في أفضل من هذاء فيعطيه الله الملك 
بيمينه والخلد بشمالهء ثم يقول له هل رضيت؟ فيقول نعم يا رب». 

وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بريدة عن أبيه يرفعه: «تعلموا 
سورة البقرة, فإن أخذاها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت 
ساعة, ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران, فإهما الزهراوان وإنهما يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف, 


)١(‏ وأحاديث فضل قراءة القرآن كثيرة انظر إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن» 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يدشق عنه قبره كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول له القرآن أنا الذي 
أظمأتك في الممواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك 
اليوم من وراء كل تجارة, فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على 
رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم هما الدنيا فيقولان بم كسينا 
هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرا واصعد في درج الجنة 
وغرفهاء فهو ني صعود مادام يقرأ هددا كان أو ترتيلا». 

(البطلة) السحرة (والغيابة) ما أظل الإنسان فوقه» وقال عبد الله بن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح» عن أبي الحيئم» عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يل تلا قوله عز وجل: ۾ جتنت عدن يَدَخُُوبَا خحَلُونَ 
ان أسَاوِرَ ِن ذَهَبٍ 4 [فاطر: ۳۳[ فقال: «إن عليهم التيجان وإن 
أدى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». 
الفرش: 

وأما الفرش» فقد قال تعالى: ( متكين ع فرش بَطَايهَا من اس 5 
[الرحمن: 5 50]ء وقال تعالى: ( وَفْرْشْرٍ مرفُوعَةٍ 4 [الواقعة: ٤‏ فوصف 
الفرش بكوفا مبطنة بالإستبرق» وهذا يدل على أمرين: ! 

أحدها: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن بطائنها للأرض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة» قال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» 
عن أبي هبيرة ابن مرم عن عبد الله في قوله بطائنها من استبرق قال هذه 
البطائن قد خبرتم يما فكيف بالظهائر؟ 

الثاني: يدل على أنها فرش عالية لها مك وحشو بين البطانة والظهارة وقد 
روى في سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة فالمراد ارتفاع محلها كما رواه 
الترمذي من حديث أي سعيد الخدري عن الني يك في قوله: « ورش مَرَفُوعَةٍ » 


١٠١١ 


1۰۲ 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 
[الواقعة: 84"| قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 
خمسمائة عام. 

قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد 
قيل: ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليهاء قلت: رشدين بن 
سعد عنده مناكير. 

قال الدارقطئ ليس بالقوي» وقال أحمد لا يهالي عمن روى وليس به 
بأس في الرقاق» وقال: أرجو أنه صالح الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» وقال أبو زرعة: ضعيفء وقال الحوزجانئ: عنده مناكير ولاريب أنه 
كان سيئع الحفظ فلا يعتمد على ما ينفرد به. 

وقد قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح؛ عن 
أن الهيئم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ول في قوله: ‏ وَفْرْشٍ 
مرفُوعَةٍ 4 قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض»» وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ فالله أعلم. 

وقال الطبران حدثنا المقدام بن داود حدثنا اسيك حدق موسي حدثنا حماد 
ابن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن كعب في 
قوله عز وجل: « وَفْرْش مَرْفُوعَةٍ4 قال مسيرة أربعين سنة. 

قال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي 
حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم» عن أبي أمامة قال: «سئل 
رسول الله وله عن الفرش المرفوعة قال «لو طرح فراش من أعلاها هوى إلى 
قرارها مائة خريف» وني رفع هذا الحديث نظر. 

فقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام قال: 
وجدت في كتاب أي عن القاسم» عن أبي أمامة في قوله عز وجل: « وَفْرْشُ 
مَفُوعَةٍ 4 قال لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا. 1 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 1.۳ 
البسط: 
1 5-5 85 5 8 > 7 ا 7 و 
واما البسط والزرابي» فقد قال تعالى : « متكيين على رفرفي خضر 


3 


َعَبَقَرِ حِسَانٍ 4 [الرحمن: »]۷١‏ وقال تعالى: « فيا سرد مَرَفُوعَةٌ 2) 
وَأَكَوَابُ مَوَضْوعَةٌ @ وَمَارِقٌ مَصَفُوفَةٌ @ وَزَرَانُ مبَنُونَةٌ 4 [الغاشية: -١1‏ 
5]ء وذكر هشام عن أي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض 
الجنة (والعبقري) عتاق الزرابي. 
وذكر إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى: « مَتَكيِينَ 
على رَفْرَفِ خْضْرٍ وَعْبَقَرى حِسَانِ 4 [الرحمن: »]۷٦‏ قال هي البسط قال 
رأمن الدكه يقرا به N E E u‏ 
في قول الجميع واحدها تمرقة بضم النون وحكى الفراء نمرقة بكسرها وأنشد 
اوق 
إذا ما بساط اللهو مد وقربت للذاتهأغاطهوغارقه 
قال الكلي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض» وقال مقاتل: هي 
الوسائد مصفوفة على الطنافس وزراي معن البسط والطنافس واحدها زربية 
في قول جميع أهل اللغة والتعبير» ومبئوثة مبسوطة ومنشورة. 
الرفرف: 
وأما الرفرف فقال الليث ضرب من الثياب حضر تبسط الواحد رفرفة» 
وقال أبو عبيدة: الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل: 
وأنالنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط ورفرف 
وقال: الرفرف امحابس» وقالوا: فضول المحابس للفرش» وقال المبرد: هو 
فضول الثياب الي تتخذ اللوك في الفرش وغيره» وقال الواحدي: وكان 
الأقرب هذاء لأن العرب تسمي كسر الخباء والخرقة الى تخاط في أسفل الخباء 
رفرفا ومنه الحديث في وفاة النبي 5 «فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه 
ورقة» قال ابن الأعرابي: الرفرف ههنا طرف البساط فشبه ما فضل من 


ek‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
المحابس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفاء قلت: أصل هذه الكلمة من 
الطرف أو الجانب» فمنه الرفرف ف الحائط ومنه الرفرف» وهو كسر الخباء 
وجوانب الدرع وما تدلى منها الواحدة رفرفة ومنه رفرف الطير إذا حرك 
جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والرفرف ثياب خحضر يتخحذ منها 
امحابس الواحدة رفرفة وكل ما فضل من شيء فثي وعطف» فهو رفرف ويي 
حديث ابن مسعود في قوله عز وجل: ١‏ لَقَدَ رَأى مِنْ ايت رَيْهِ اکى » 
[النجم: [١۸‏ قال: «رأى رفرفا أخضر سد الأفق»» وهو في الصحيحين. 
العبقري: 

وأما العبقري فقال أبو عبيدة: كل شيء من البسط عبقري قال ويرون 
أا أرض توشى فيهاء وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال 
كأفهم جن عبقر» قال أبو عبيدة: في حديث الي يله حين ذكر عمر فلم أر 
عبقريا يفري فريه» وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى عبقر وهي أرض 
يسكنها الجن فصار مثلا منسوبا إلى شيء رفيع وأنشد لزهير: 
غال عليها جبة عبقرية جديرون يومًا أن ينالوا فيستعلوا 

وقال أبو الحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقري» 
وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته يهم ومنه 
قول لبيد: 


جن الندا رواسيا أقدامها 
وقال آحر يصف امرأة: 
جنية ولهماجنيعلمها رمي القلوب بقوس ما ها وتر 
وذلك أفهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة وأهم يأتون بكل أمر 
عجيب ولا كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها 
يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم هذا هو الأصلء ثم صار العبقري اسما 
ونعتا لكل ما بولغ في صفته ويشهد لما ذكرنا بيت زهير» فإنه نسب الجن إلى 


١١ه‎ 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 
عبقر» ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب كقوله في صفة 
عمر عبقريا. 

وروى سلمة عن الفراء قال العبقري السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من الحيوان والحوهر فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير 
الموشى وإما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة كما ذكرنا كما 
نسب إليها كل ما بولغ في وصفه قال ابن عباس وعبقري يريد البسط 
والطنافس» وقال الكلبي هي الطنافس المحملة» وقال قتادة هي عتاق الزرابي» 
وقال محاهد: الديباج الغليظ وعبقري جمع واحده عبقرية ولهذا وصف بالجمع 
فتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأكها مرفوعة والزراي بأنها 
مبئوئة والنمارق بأها مصفوفة فرفع الفرش دال على سمكها ولينها وبث 
الزراي دال على كثرقا وأا في كل موضع لا يختص يما صدر المجلس دون 
مؤخره وجوانبه وصف المساند يدل على أنا مهيأة للاستناد إليها دائما ليست 
مخبأة تصف في وقت دون وقت والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
9 ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم 

قال تعالى: « حور مقَصُورتٌ فى ايام 4 [الرحمن: »]۷۲١‏ وني 
الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري عن النبي كيه قال: «إن للمؤمن 
في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا» وف لفظ لمما: «في الجنة خيمة من 
لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين 
بطوف عليهم المؤمن» وف لفظ آحر مما أيضا: «الخيمة درة طوها في 
السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون». 

وللبخاري وحده في لفظ «طوطا ثلاثون ميلا» وهذه الخيم غير الغرف 
والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأفهار. 

وقال ابن أبي الدنيا حدئنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي 
الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: «ينشأ خلق الحور العين إنشاد فإذا 
تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة الخيام»» وقال بعضهم لما كن أبكارا 
وعادة البكر أن تكون مقصورة في حدرها حي يأحذها بعلها أنشأ الله تعالى 
الحور وقصرهن في حدور الخيام حى يجمع بينهن وبين أوليائه في الحنة. 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر 


عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: «لكل 
مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل 
بوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا مزجات ولا 
زفرات ولا بخرات ولا طماحات حور عين كأفن بيض مكنون». 

حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» قال: 


معت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: # حور 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ومسلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ١٠١00‏ 
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مقَصُورات فى ليام 4 [الرحمن: ۷۲[ قال: در جحوف» وقال عبد الله بن 
المبارك أنبأنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد القصري» عن أي الدرداء 
قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لما سبعون بابا كلها من درة» قال ابن المبارك 
وأخحبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الخيمة درة بحوفة فرسخ في فرسخ ها أربعة آلاف مصراع من ذهب». 

وقال ابن أب الدنيا حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدئنا شريك عن 
منصور عن مجاهد: « حور مَقَصُورَتٌ فى ايام 4 [الرحمن: ؟7] قال في 
حيام اللؤلؤ والخيمة لؤلوة واحدة. 

حدثنٍ محمد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف بن الصباح» عن أ 
صالح عن ابن عباس حور مقصورات في الخيام قال الخيمة درة من لؤلؤة 
بحوفة طوها فرسخ وعرضها فرسخ وها ألف باب من ذهب حوطا سرادق 
دوره خمسون فرسخا يدخحل عليه من كل باب منها ملك بمديه من عند الله 
عز وجل» وذلك قوله: ١‏ وَالْمَلبِكَةُ يَدَخْلُونَ عَلَيِمِ من كل باب 4 [الرعد: 
٣‏ والله أعلم. 

وأما السرر فقال تعالى: OS‏ وَرَوجَنَهُم يحور 
عِينِ 4 | الطور: ۰ وقال تعالى: ١‏ له ين آلأوَاينَ © وليل مْنَ آل خرين 
© على سْرْرٍ مَوْضُوئَةٍ 2 مُتَكيينَ علا مَُقبليت 4 |الواقعة: 11-1 
وقال تعاى $ فيا سر مَرَفُوعَةٌ 4 [الغاشية: ]١1‏ فأخبر تعالى عن سررهم بِأها 
مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا من بعض 
وأخبر أنما موضونة والوضن في اللغة النضيد» والنسج المضاعف يقال وضن 
فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض» فهو موضون» وقال الليث: الوضن 
سج السرير وأشباهه» ويقال درع موضونة مقاربة النسج» وقال رجل من 
العرب لامرأته: ضين متاع البيت أي قاريي بعضه من بعض» قال أبو عبيدة 
والفراء والمبرد وابن قتيبة موضونة منسوجحة مضاعفة متداحلة بعضها فوق 


1۰۸ 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
بعض على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه سمي الوضين» وهو نطاق من 
سيور تنسج فيدحل بعضها في بعض وأنشدوا للأعشى: 
ومن نسج داود موضونة ‏ تساق معالحي عيرا فعيرا 

قالوا: موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت 
والزبرجحد» قال هشيم أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة 
بالذهب» وقال جحاهد موصولة بالذهب» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
موضونة مصفوفة» فأحبر سبحانه أنهما مرفوعة» قال عطاء عن ابن عباس قال: 
سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقرت والسرير مثل ما بين مكة وأيلة 
وقال الكلبي طول السرير في السماء مائة ذراع» فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حي يجلس عليه» فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 
الأرائك: 

(وأما الأرائك) فهي جمع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس ١‏ مُتَكيِينَ فيا 
على الْأَرَآيكِ 4 [الكهف: »]"١‏ قال لا تكون أريكة حت يكون السرير في 
الحجلة فإذا كان سريرا بغير حجلة لا يكون أريكة» وإن كانت حجلة بغير 
سرير لم تكن أريكة ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة» فإذا اجتمعا كانت 
أريكة» وقال مجاهد: هي الأسرة في الحجال؛ قال الليث: الأريكة سرير حجلة 
فالحجلة والسرير أريكة» وجمعها أرائك» وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في 
الحجال» قلت: ههنا ثلاثة أشياء: (أحدها): السرير» (والثانية): الحجلة وهي 
البشخانة الي تعلق فوقه» (والثالث) الفراش الذي على السرير ولا يسمى السرير 
أريكة حي يجمع ذلك كله وني الصحاح الأريكة سرير متحذ مزين في قبة أو 
يت» فإذا لم يكن فيه سرير» فهو حجلة وابحمع الأرائك وني الحديث أن خاتم 
البي ييل كان مثل زر الحجلة؛ وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها 


والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
"١‏ ذكر خدمهم وغلمائهم 

قال تعالى: ل يَطُوفُ عَلَيِمْ ولان دون © © بِأَعْوَابِ وَأبَارِيقَ واس 
من معن » [الواقعة: »]١8 ١17‏ وقال تعالى: ف وَبَعلو ف عليه ودن دون 
ذا ايچ حَسِبَبَكمَ لُوْلُوًا مَثُورًا 4 [الإنسان: ]١5‏ قال أبو عبيدة والفراء: 
مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون» قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر وم 
يشمط إنه لمحلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد» وقال آخرون: 
مخلدون مقرطون مسورون أي في آذانهم القرطة وقي أيديهم الأساور» وهذا 
احتيار ابن الأعرابي قال مخلدون مقرطون بالخلدة وجمعها خلد وهي القرطة. 

وروى عمرو عن أبيه خلد جاريته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة وخلد 
إذا أسن ولم يشب وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون واحتج هؤلاء 

إحداهما: أن الخلود عام لكل من دحل الحنة فلابد أن تكون الولدان 
موصوفين بتخليد مختص بمم» وذلك هو القرطة. 

الحجة الثانية قول الشاعر: 
ومخلدات باللجين”'2 كأنهاا أعجازهن رواكد الكقبان 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء قال ابن عباس غلمان لا يموتون وقول 
ترحجمان القرآن في هذا كاف» وهو قول ماهد والكلي» ومقاتل قالوا: لا 
يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون وجمعت طائفة بين القولين وقالوا: هم 
ولدان لا يعرض هم الكبر والهرم وف آذانهم القراطة» فمن قال مقرطون أراد 
هذا المعيى أن كوم ولدان أمر لازم لهم وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه 
من البياض وحسن الخلقة وفي كونه منثورا فائدتان: 

إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم 


)١(‏ اللجين: الفضة. 


١١ 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيْم الجوزية 
وحوائجهم. 

والثاني: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو 
حرير كان أحسن لمنظره وأهى من كونه مجموعا في مكان واحد وقد اختلف 
في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إنشاء على 
قولين فقال علي بن أي طالب والحسن البصري هم أولاد المسلمين الذين 
يبموتون ولا حسنة لمم ولا سيئة لهم يكونون حدم أهل الحنة وولدامُم إذ الجنة 
لا أولاد فيهاء قال الحاكم أنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا 
آدم ثنا الميارك بن فضالة عن الحسن في قوله $ ودن محلَدُونَ 4 [الإنسان: 
5] قال لم يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا هذا 
الموضع ومن أصحاب هذا القول من قال هم أطفال المشركين فجعلهم الله 
حدما لأهل الحنة واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن الفاري» عن 
أبي حازم» قال المديئ: عن يزيد الرقاشي عن أنس عن البي ‏ قال: «سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذمم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة» 
يعن الأطفال. 

قال الدارقطي ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد 
الرقاشي عن النبي يل انتهى. 

ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن 
أنس وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واه وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد 
الرحمن بن إسحاق ضعيف. 

قال ابن قتيبة واللاهون من يت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو 
من هوت وأصحاب القول الأول لا يقولون أن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة 
فيها وإِنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الحور العين قالوا: 
وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين لما رواه ابن 
وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الميثم» عن 
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أبي سعيد قال: قال رسول الله #: «من مات من أهل الجنة من صغير أ 
كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك آهل 
النار» رواه الترمذي» والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الحنة او 
العين حدما لهم وغلمانا كما قال تعالى: $ ويَطُوفٌ عَلَيَح عِلْمَانٌ هخ کا 
اَلَو مَكتُونٌ 4 [الطور: 4 »]١‏ وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله 
تعالى لمم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم وقد تقدم 
في حديث أنس عن النبي ©#: «أنا أول الناس خروجا إذا بعنوا وفيه يطوف 
علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون» والمكنون المستور المصون الذي م 
تبتذله الأيادي وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف عليهم واعتبرتها بقوله 
ويطوف عليهم غلمان لهم وضممت ذلك إلى حديث أي سعيد المذكور آنفا 
علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة حدما لأهلها والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيم الجوزية 
١‏ ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن 
وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى 
في كتابه 

قال تعالى: «١‏ وبر أأزيرت اموأ وَعَمِلُوا أ | للحت أن 3 جنسو 
تجْرى ين ها الأتهز كلما زوا ِا ين مرو زز قالوأ مَدَ هدا آل ی 
ززقتا من فل انرا بف متَشَبِهًا وله فيها أزواج مطهرة 31 فِيهَا 
لدو 4 [البقرة: 5؟] فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من 
أرسله إليك بمذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء 
عليك وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالحنات وما فيها 
من الأفهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين 
ععرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه والأزواج جمع زوج والمرأة 
زوج للرحل» وهو زوجها هذا هو الأفصح» وهو لغة قريش وها نزل القرآن 
كقوله: 3 سكن أنتٌ وَرَوْجُكَ أنه 4 [البقرة: ه"]. 

ومن العرب من يقول زوجة» وهو نادر لا يكادون يقولونه» وأما 
المطهرة» فإن aS‏ سر ا اص عور 
له بحرى جماعة كقوله تعالى: « وَمَسَكنَ يبه 4 [التوبة: 1077 « قْرَى طهرة 4 
[سباً: »]١۸‏ ونظائره والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمحاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا فطهر مع ذلك 
باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة وطهر لسافمًا من الفحش 
والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها وطهرت أثوابما من أن 
يعرض ها دنس أو وسخ قال عبد الله بن المبارك ثنا شعبة عن قتاد عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد عن البي 86: «لهم فيها أزواج مطهرة» قال: ‹ 
الحيض والغائط والنخامة والبصاق». 
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وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس: مطهرة لا يحضن ولا 

ولا يتنحمن» وقال ابن عباس أيضا مطهرة من القذر والأذى. 

وقال مجاهد لا يبلن ولا يتغوطن ولا بمذين ولا بمنين ولا يحضن ولا 
يبصقن ولا يتنحمن ولا يلدن» وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى طهرهن 
لله سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأتم» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
المطهرة الي لا تحيض وأزواج الدنيا لسن بمطهرات ألا تراهن يدمين ويتركن 
الصلاة والصيام؟ قال وكذلك حلقت حواء حي عصت فلما عصت قال الله 
إن خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة. 

وقال تعالى: « إن آلْمتَقِينَ فى مَقَامِ أمِينِ ©) فى جَنّس وعيو © 
E‏ تبرق مُقويرت و كَدَلِكَ وَرَوْجَسَهُم ڪور عدن 
2) يَدْعُونَ فِيهَا يكل كه ا ل يدوفور 2 فا الوا 
المونة الأول وَوَقَلِهْمَ عَذَاب اجيم 4 [الدحان: ١ه‏ -5ه]ء فجمع هم 
بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على الثمار 
والأغمار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور 
العين ودعائهم مجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرهًا وغائلتها 
وحتام ذلك أعلمهم بأهم لا يذوقون فيها هناك موتا والحور جمع حوراء وهي 
المرأة الشابة الحسناء الحميلة البيضاء شديدة سواد العين» وقال زيد بن أسلم 
الحوراء الى يحار فيها الطرف وعين حسان الأعين. 

وقال بجاهد الحوراء الى يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون» 
وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين واحتلف في 
اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس الحور في كلام العرب البيض وكذلك 
قال قتادة: الحور البيض» وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه؛ وقال جاهد: 
الحور العين الي يحار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابمن ويرى 
الناظر وجهه في كبد إحداهن كلمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» وهذا من 


١١:5‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 
الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحيرة وأصل الحور: البياض والتحوير 
التبييض والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين» وهو شدة بياضها مع 
قوة سوادهاء فهو يتضمن الأمرين» وني الصحاح الحور شدة بياض العين في 
شدة سوادها امرأة حورا ية الور وقال: أبو عمزوء احور أن تتو د العين 
كلها مثل أعين الظباء والبقر وليس في بي آدم حور وإئما قيل للنساء حور 
العين» لأنمن شبهن بالظباء والبقر. 

وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين» قلت: حالف أبو عمر 
وأهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد والناس غيره إنما ردوه إلى 
البياض أو إلى بياض في سواد» والحور في العين معين يلتعم من حسن البياض 
والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر عين حوراء 
إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها ولا تسمى المرأة حوراء حي يكون مع 
حور عينها بياض لون الحسد والعين جمع عيناء وهي العظيمة العين من 
النساء» ورجل أعين إذا كان ضححم العين وامرأة عيناء والجمع عين والصحيح 
أن العين اللات جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. 

قال مقاتل العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول 
وضيق العين في المرأة من العيوب وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: فيها 
وخرق أذفها وأنفها وما هنالك» ويستحب السعة منها في أربعة مواضع: وجهها 
وصدرها وكاهلهاء وهو ما بين كتفيها وجبهتها» ويستحسن البياض منها في 
أربعة مواضع: لوا وفرقها وثغرها وبياض عينهاء ويستحب السواد منها في أربعة 
مواضع: عينها وحاجبها وهدبما وشعرهاء ويستحب الطول منها في أربعة: قوامها 
وعنقها وشعرها وبنافاء ويستحب القصر منها في أربعة وهي معنوية: لسائها 
ويدها ورجلها وعينها فتكون قاصر الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج 
وكثرة الكلام قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله وتستحب الرقة 
منها في أربعة حصرها وفرقها وحاجبها وأنفها. 
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"١‏ زواج الحور العين 

وقوله تعالى: « روجهم يحور عِينِ 4 [الدحان: > 5] قال أبو عبيدة: 
جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل جعلناهم اثنين اثنين» وقال يونس: 
قرناهم يمن وليس من عقد التزويج قال والعرب لا تقول تزوجت جا وإها 
تقول تزوجتها. 

قال ابن نصر: هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس» وذلك قوله تعالی: 
« قَلَما قَضَئ رَد مِّنََا وَطَرَا رَوَجَسَكَهَا 4 [الأحزاب: ۳۷]. ولو كان على 
تروك ا لقال زر حا ھا رال ا مزلا بم تقول زوجت ارا 
وتروجت بماء وحكاه الكسائي أيضاء وقال الأزهري تقول العرب زوجته 


11° 


امرأة وتزوجت امرأة وليس من كلامهم تزوجت بامرأة وقوله تعالى: 
ل وَرَوجَمَهُم يعور عِينٍ 4 [الدحان: 54] أي قرناهم» وقال الفراء: هي لغة 
ف أزدشنوة. 

قال الواحدي وقول أبي عبيدة في هذا أحسن, لأنه جعله من التزويج 
الذي هو بمعين جعل الشيء زوجا لا معن عقد النكاح ومن هذا يجوز أن 
يقال كان فردا فزوجته بآخحر كما يقال شفعته باحر وإِئما تمتنع الباء عند من 
بمنعها إذا كان معن عقد الترويج» قلت: ولا بمتنع أن يراد الأمران معا فلفظ 
الترويج يدل على النكاح كما قال مجاهد أنكحناهم الحور ولفظ الباء تدل 
على الاقتران والضمء وهذا أبلغ من حذفها والله أعلم. 

وقال تعالى: $ فِبنّ فَصِرتُ الطَفٍ لَرْ يمن إنس فَبَلَهُمْ ولا جا 
@ قَبآَيَ الآ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ و كن آليَافُوتُ وَالْمَرَجَانُ 4 [الرحمن: 
5-5]» وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هذاء والثائى قوله تعالى في الصافات: « وَعِندَهمٌ قرت 
لعَّدفٍ عير" 4 [الصافات: 48]. والثالث قوله تعالى في ص: 9 وَعِنِدَهُمٌَ 
صرت الطَرَفٍ اراب 4 [ص: 157.» والمفسرون كلهم على أن المعى قصرن 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 
طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم وقيل قصرن طرف أزواجهن 
عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمان أن ينظروا إلى غيرهن» وهذا صحيح من 
جهة المعى» وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان 
الوجوه وأصله قاصر طرفهن أي لبس بطامح متعد. 

قال آدم حدثنا ورقای عن آي نيح عن مجاهد في قوله: « قَصِرَتُ 
آلطَرَفِ 4 [ص: 55] قال يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين 
غير أزواجهن قال آدم وحدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن قال قصرن 
طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. 

وقال منصور عن بحاهد: قصرن أبصارهن وقلويمن وأنفسهن على 
أزواجهن فلا يردن غيرهم وقي تفسير سعيد عن قتادة قال: وقصرن أطرافهن 
على أزواجهن فلا يردن غيرهم وأما الأتراب فجمع ترب» وهو لدة الإنسان 
قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانمن واحدة» قال ابن عباس: وسائر 
الفسرين مستويات على سن واحد وميلاد واحد وبنات ثلاث وثلاثين سنة 
وقال مجاهد أتراب أمثال. 

قال إسحاق هن في غاية الشباب والحسن وسمي سن الإنسان وقرنه 
تربه لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحد والمعى من الإخبار باستواء 
أسنانمن أن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد لا يطقن الوطء 
بخلاف الذكورء فإن فيهم الولدان وهم الخدم وقد احتلف في مفسر الضمير 
في قوله فيهن فقالت طائفة مفسره الحنتان وما حوتاه من القصور والغرف 
والخيام وقالت طائفة مفسره الفرش المذكورة في قوله: ( مُتكيينَ على فرش 
بَطَابيَا من إِسْتَبرَقٍ 4 |الرحمن: 4 5] وف بمعيى على. 

وقوله تعالى: ١‏ لم يمن إن قَبََمُمَ وَل جَانٌ 4 [الرحمن: 55] قال 
أبو عبيدة: لم عسهن يقال ما طسق هذا ابعر حيل قط أي ها مته وقال 
يونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما مسه» وقال الفراء 


١١5 
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الطمث الافتضاض» وهو النكاح بالتدمية والطمث هو الدم وفيه لغتان طمث 
يطمث» ويطمث قال الليث طمثت الحارية إذا افترعتها والطامث في لغتهم 
هي الحائض. 

قال أبو اليثم قال" للمراة” لويف .ادا اميت :با لافطا 
وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث» وقال في 
قول الفرزدق: 
خرجن إلي م يطمفن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي لم يمسسن قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن و لم يجامعهن هذه 
ألفاظهم وهم مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول هن اللواي أنشئن في الحنة من 
حورها وبعضهم يقول يعي نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارًا كما وصفن. 

قال الشعبي نساء من نساء الدنيا لم يعسسن منذ أنشئن خلقاء وقال 
مقاتل: لأنن خلقن في الحنة» وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللا 
من أبكار ا 

وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه أنس ولا جان» 
قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وَإِنْما هن من الحور 
العين وأما نساء الدنياء فقد طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمتهن الجن والآية 
ندال على دلت 

قال أبو إسحاق وفي هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الأنس 
يغشى ويدل على أن الحور اللات حلقن في الحنة أنه سبحانه جعلهن مما 
أعده الله في الحنة لأهلها من الفاكهة ا ويدل عليه 
أيضا الآية الى بعدها وهي قوله 2 ۾ حور 20 مَقَصُورتٌ فى اليا 4 [الر-من: 

۲ ثم قال: لَمْ يمن إنسٌ فَبَلهُم ولا 3 4 لرن |۷٤‏ قال الإمام: 

أحمد والحور العين لا يمتن عند النفخخة للصورء لأنن خلقن للبقاء وني الآية دليل لما 
ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الحنة كما أن كافرهم في النار. 


11۸ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 


وبوب عليه البحاري في صحيحه فقال باب ثواب الجن وعقايمم ونص 
عليه غير واحد من السلف. 

قال ضمرة بن حبيب وقد سكل هل للجن ثواب فقال: نعم) وقرأ هذه 
الآية» ثم قال الإنسيات للإنس والحنيات للجن» وقال مجحاهد في هذه الآية إذا 
جامع الرجل ولم يسم انطوى الحان على إحليله فجامع معه والضمير في قوله 
١‏ قَبَلَهُمَ 4 للمعنيين بقوله متكئين وهم أزواج هؤلاء النسوة وقوله: « كَأنَهُنّ 
الاو E‏ الكش وضافة ر اوا 
الياقوت في بياض المرحان شبههن قي صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان 
ويدل عليه ما قاله عبد الله: أن المرأة من النساء أهل الحنة لتلبس عليها سبعين 
حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول: 0 
آلْيَاقُوتُ وَالْمَرَجَانُ 4 [الرحمن: 58] ألا إن الياقوت حجر لو جعلت فيه 
سلكاء ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 
المقصورات في الخيام: 

وقال تعالى في وصفهن: $ حُورٌ مَقَصُورتٌ فى يام 4 [الرحمن: ۷۲] 
المقصورات: الحبوسات. 

قال أبو عبيدة حدرن في الخيام وكذلك قال مقاتل وفيه معن آخرء 
وهو أن يكون المراد أنمن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في 
الخيام» وهذا معن قول من قال قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا 
يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء قلت» وهذا معن « قَسِرَتُ أَلطَّرفٍ » 
[الر<من: 157» ولكن أولعك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات وقوله 
في الخيام على هذا القول صفة لحور أي هن في الخيام وليس معمولا 
لمقصورات وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن محبوسات في الخيام 
وليس لا تفارقنها إلى الغرف والبساتين. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ١1‏ 


وأصحاب القول الأول يحيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن 
بصفات النساء المحدرات المصونات» وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من 
ذلك أن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كما أن النساء الملوك ودوفهم 
من النساء المحدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه 
وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لحن القصر في البيت ويعرض هن مع الخدم 
الخروج إلى البساتين ونحوها وأما مجاهد فقال مقصورات قلويمن على 
أزواجهن في خيام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة الأول بكوفمن قاصرات 
الطرف وهؤلاء بكومن مقصورات والوصفان لكلا النوعين» فإنهما صفتا 
كمال فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج وهذه الصفة 
قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال. 
الخيرات الحساك: 

وقال تعالى: ۾ فين حيرت حِسَانُ 4 [الرحمن: [72١‏ فالخيرات جمع 
خيرة وهي مخففة من خيره كسيدة ولينة وحسان جمع حسنة فهن خيرات 
الصفات والأحلاق والشيم وحسان الوجوه. 

قال وكيع حدئنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة 
عن مسروق عن عبد الله قال: «لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل 
خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية 
وكرامة ل تكن قبل ذلك لا ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا 
طماحات». 
الأيكان: 

وقال تعالى: « إنَآ اماه اء چ ْلَه أتكارًا ج عرب اراب 
© لْأَصْحَب آلْيَمِينِ 4 [الواقعة: »]۳۸-٠‏ أعاد الضمير إلى النساء وم 
بجر لمن ذكرء لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن وقيل الفرش في قوله: 
ل ورش مَرَفُوعَةٍ 4 [الواقعة: 74] كناية عن النساء كما يكئ عنهن بالقوارير 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 
والأزر وغيرهاء ولكن قوله مرفوعة يأبى هذا إلا أن يقال المراد رفعة القدر 
وقد تقدم تفسير النبي 5 للفرش وارتفاعهاء فالصواب أَما الفرش نفسها 
ولت على اساب ن محلهن غالبا قال قتادة وسعيد بن جبير خلقناهن 
حلقا جديدا» وقال ابن عباس يريد نساء الآدميات» وقال الكلي ومقاتل يعي 
نساء أهل الدنيا العجز الشمط. 

يقول تعالى خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد الخلق الأول في الدنيا ويؤيد 
هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائركم العمش الرمض» رواه 
الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه ويؤيده ما رواه يحيى 
الحماني حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة ئشة أن رسول يه دحل 
عليها وعندها عجوز فقال: «من هذه؟ فقالت: إحدى حالات قال: إما إنه 
يدل الجنة العجوز» فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبي 
: < إن ا أمشَأَسَهُنَ اء 4 |الواقعة: »]٠١‏ خلقا آخر يهشرون يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا وأول من يكسى إبراهيم خليل الله ثم قرأ البي 4 « إا 
شاه إفعَآء © قال اهم نرق أ اإثاسم ا شا عن الوسر عرد اد 
النعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد» قال: “معت رسول الله 4# يقول 
في قوله: ١‏ إن أَفمَأَتهُنَّ إفشَاءً ١‏ 4 قال: يعني اليب والأبكار اللاي كن في 
الدنيا. 

قال آدم وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله ©: 
«لا يدخل الجنة العجز» فبكت عجوز فقال رسول الله : «أخبروها أها 
يومئذ ليست بعجوز إفها يومئذ شابة إن الله عز وجل يقول: < إن اماه 
إِْشَاء 4. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن أليسع 


١ 


حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: «أن 
البي يد أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادع الله تعالى أن 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ١١‏ 
يدخلني الجنة فقال ني الله ب إن الجنة لا يدخلها عجوز فذهب ني الله يي 
فصلى» ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة 
وشدة فقال ي إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حوهن 
أبكارا». 

وذكر مقاتل: قولا آخرء وهو اخحتيار الزجاج أن الحور العين الي 
ذكرهن قيل أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادة والظاهر أن 
المراد أنشأهن الله تعالى في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 


0 كدو 


أحدها: أنه قد قال في حق السابقين « يَطُوفُ عَلَيِمْ ودن محَلّدونَ © 
يكواب 4 [الواقعة: ]١8 2١٠‏ إلى قوله: « كأمقل الولو لْمكون » 
[الواقعة: «؟] فذكر سررهم وآنيتهم وشرايهم وفاكهتهم وطعامهم 
وأزواجهم الحور العين» ثم ذكر أصحاب لميمنة وطعامهم وشرابهم وفراشهم 
ونساءهم والظاهر أن مثل نساء من قبلهم خلقن ف ابحنة. 


3 
لدعم وه 


الثاني: أنه سبحانه قال: ظ إن أَفشَأَتهُنَ إِفْمَآءٌ 4 [الواقعة: 5؟]» وهذا 
ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان» لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاي يقيده 
بذلك كقوله: « وأَنّ عَلَيّهِ آَلسَقَأَة آلْأُخْرَئ 4 [النجم: ١٤]ء‏ وقوله: « وَلَقَدَ 
عابم لماه الأو 4 [الواقعة: 557]. 

الغالث: إن الخطاب بقوله: « وَكن ازوج َة 4 [الواقعة: ۷] إلى 
آحره للذكور والإناث» والنشأة الثانية أيضا عامة للنوعين وقوله: « إنآ 
اهن إِنشَاءً 4 [الواقعة: ]٠١‏ ظاهره احتصاصهن بهذا الإنشاء وتأمل 
تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا 
الوصف بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة فلا 
يتوهم انفراد الحور العين عنهن ما ذكر من الصفات بل هي أحق به منهن 
فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم. 


۲ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 


وقوله: « عَربَا 4 جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن. 

قال ابن الأعرابي: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه» وقال 
أبو عبيدة: العروب الحسنة التبعل» قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها 
لزوجها عند الجماع. 

وقال المبرد: هي العاشقة لزوجها وأنشد للبيد: 
وفي الحدوج عروب غير فاحشة ربا الروادف يعشى دوما البصر 

وذكر المفسرون في تفسير «العرب» أن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات كل ذلك من ألفاظهم. 

وقال البحاري في صحيحه: عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور 
وصبر وتسميها أهل مكة العربة» وأهل المدينة الغنجة» وأهل العراق الشكلة» 
والعرب المتحببات إلى أزواجهن هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق» وقال في 
كتاب التفسير في سورة الواقعة عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر 
تسميها أهل مكة العربة» وأهل المدينة الغنجة» وأهل العراق الشكلة. 

قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورقا وحسن عشرقاء وهذا غاية ما 
يطلب من النساء وبه تكمل لذة الرجل ين وفي قوله: « لَمْ يمن إنس 
قَبَلَهْرَ وَلَا جن 4 [الرحمن: 55] إعلام بكمال اللذة يمن» فإن لذة الرجل 
بالمرأة الى لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها وكذلك هي أيضا. 

وقال تعالى: $ إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَقَارًا © حَدَآَيقَ وَأَعَكبًا © وَكَوَاعِبَ 
رابا 4 [النبأً: »]۳١‏ فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد قال قتادة وبجاهد 
والمفسرون: قال الكلي: هن الفلكات اللواق تكعب ثديهن وتفلكت» وأصل 
اللفظة من الاستدارة» والمراد أن نديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
موضع السوط في الجنة: 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت 
امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما 
بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي 4: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء ولكل 
امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة 
اعزرب». 


1۲۳ 


وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة 4# عن البي #: «للرجل من أهل الجنة 
زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
وراء الثياب». 

وقال الطبراي: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هشام 
البيروني حدثنا سليمان بن أبي كريعة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبيه 
عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عر وجل: 
( وَحُورٌ عِين 4 [الواقعة: ؟؟] قال: حور بيض» عين ضخام العيون شقرء 
الحوراء بمنزلة جناح الدسر, قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: « ابم لَوْلُوْ 
مُكئون 4 [الطور: 4؟]., قال: صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف 
الذي لم تمسه الأيدي» قلت: يا رسول الل أخبرني عن قوله عر وجل: 
< فِِنَّ حيرت حِسَانُ 4 [الرحمن: ]۷٠‏ قال: خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه» قلت: يا رسول الله, أخبرني عن قوله عز وجل: « انين بض 
مَكتُونُ 4 [الصافات: 43]., قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في داخل 


١5 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
البيضة نما يلي القشر. وهو الغرقيء, قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 
عز وجل: ١‏ عُرْا رابا 4 |الواقعة: ۳۷]ء قال: هن اللوايّ قبضن في دار 
الدنيا عجائز رمضا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عربا 
متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله نساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين, قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور كفضل 
الظهارة على البطانة, قلت: يا رسول الله وم ذلك؟ قال: بصلاتهن 
وصيامهن وعبادقن الله تعالى ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير 
بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب 
يقلن نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبأس أبدًا وحن المقيمات 
فلا نظعن أبدا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. طوى لمن كنا له وكان لناء 
قلت: يا رسول الله. المرأة منا تتروج زوجين أو ثلاث أو أربع» ثم تموت 
فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة أها تخير 
فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي رب. إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في 
دار الدنيا فزوجنيه» يا أم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» 
تفرد به سليمان بن أبي كرعة ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي عمت أحاديثه 
مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء ثم ساق هذا الحديث من طريقه وقال لا 
يعرف إلا بهذا السند. 

وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا عمر بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار, عن أبي هريرة م قال: 
ج و OT‏ طائفة من أصحابه فذكر حديث الصور وفيه 
«فأقول يا رب» وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة 
فيقول الله: قد شفعتك وأذنت هم في دخول الجنة» وكان رسول الله 
يقول: والذي بعنني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل رجل منهم على انين وسبعين 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
زوجة نما يدنشئ الله واثنتين من ولد آدم هما فضل على من أنشأ الله 
لعبادقما الله عز وجل في الدنيا يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة 
على سربر من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق 
وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابما 
وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في 
قصبة الياقوت» كبده لها مرآة وكبدها له مرآة فبينا هو عندها لا بملها ولا 
تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها 
فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا مني 
ولا منية إلا أن تكون له أزواج غيرها فتخرج فتأتيهن واحدة واحدة كلما 
جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء 
أحب إلي منك» هذا قطعة من حديث الصور والذي تفرد به إسماعيل بن 
رافع وقد روى له الترمذي وابن ماجه وضعفه أحمد وييى وجماعة وقال 
الدارقطئ وغيره متروك الحديث» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه فيها نظرء 
وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمد يعن البخاري يقول: هو 
ثقة مقارب الحديث. 

وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ هذا الحديث بجموع من عدة 
أحاديث ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة وشرحه الوليد بن مسلم في 
كتاب مفرد وما تضمنه معروف في الأحاديث والله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب حدثنا عمرو أن دراجا حدثه عن أبي اليثم عن 
أي سعيد عن رسول الله يخ قال: «إن أدن أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون 
ألف خادم وائنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لول وزبرجد 
وياقوت كما بين الجابية وصنعاء» رواه الترمذي ولكن دراج أبو السمح 
بالطريق قال أحمد أحاديثه مناكير» وقال النسائي: منكر الحديث وقال أبو 
حاتم: ضعيف» وقال النسائي أيضا: ليس بالقوي» وساق له ابن عدي 
اناو يقن وقال: عامتها لا يتابع عليها. 


° 


١775‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيم الجوزية 


وقال الدارقطين: ضعيف» وقال مرة: متروك وأما بيى بن معين» فقد 
وثقه وأحرج عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي عن علي بن المديئ: هو ثقة» وقال ابن وهب أخبري عمرو بن 
الحارث عن أبي السمح» عن أي اليثم عن أي سعيد الخدري ذه عن البي 36 
في قوله تعالى: « کنن ألَيَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ 4 [الرحمن: ۸١]ء‏ قال: ينظر إلى 
وجهه في خدها أصفى من المرآة, وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
المشرق والمغرب» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك». 

وقال الفريابي: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا حالد بن 
يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة عن رسول الله 
يي قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج اثنتين وسبعين زوجة نتان من 
الحور العين وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منهن امرأة إلا وها 
قبل شهي وله ذكر لا ينشني»» قلت: حالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحمن 
الدمشقي وهاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشي وقال النسائي: غير ثقة 
وقال الدارقطئ: ضعيف وذكر ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه. 

وقال أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن حمويه حدثنا 
أحمد بن حفص حدثئي أبي حدثي إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة 
عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة, 
قلنا: يا رسول الله أوله قوة على ذلك؟ قال: انه ليعطى قوة مائة رجل» 
قال أحمد بن حفص هذا هو السعدي وله مناكير والحجاج هو ابن أرطأة) 
وقال الطبراني حدثنا احمد بن علي الآبار حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع 
وأنبانا محمد بن أحمد بن هشام بن حسان السنجري ببغداد حدثنا عبد الله بن 
عمرو بن أبان» قالا: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ج قال: «قيل يا رسول الله هل 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»» 
قال الطبراي: َم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي قال محمد بن عبد 
الواحد المقدسي ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح. 

وقال أبو الشيخ حدثنا أبو ييى بن مسلم الرازي حدثنا هناد بن السري 
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن زيد بن أي الحواري وهو زيد 
العمي عن ابن عباس قال: «قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة 
كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي 
في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» وزيد هذا قال فيه ابن معين صالح وقال 
مره لا شيع وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه» وكذلك قال أبو حاتم» وقال 
الدارقطيٰ: صالح»؛ وضعفه النسائي قال السعدي: متماسك» قلت: وحسبه 


۷ 


ل د 
قوة المؤمن في الجنة: 

والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين وليس في 
الصحيح زيادة على ذلك» فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة؛ فإما أن يراد 
كما ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين ويكونون في ذلك على 
حسب منازهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان وإما أن يراد أنه يعطي قوة 
من يجامع هذا العدد ويكون هذا هو المحفوظ فرواه بعض هؤلاء بالمعئ فقال 
له كذا وكذا زوجة. 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس عن الني 3 
قال: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله 
أويطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة» هذا حديث صحيح فلعل من رواه 
يفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعن أو يكون تفاوقم في عدد النساء بحسب 
تفاوتمم في الدرجات والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيْم الجوزية 


۲۸ 
ولاريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنتين لما في الصحيحين من 

حديث أبي عمران الحجون» عن أبي بكر عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: 
قال رسول الله : «إن للعبد المؤمن في الحنة لخيمة من لؤْلوَة مجوفة طوها 
ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا». 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ۲۹ 


ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك 
أكمل لذة ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف 
وأنه لا يوجب غسلا 

قد تقدم حديث أبي هريرة «قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في 
الجنة فقال إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»" وإن إسناده 
صحيح وتقدم حديث أبي موسى للمتفق على صحته: «إن للمؤمن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوهها ستون ميلا له فيها أهلون يطوف 
عليهم». وحديث أنس «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من النساء» 
وصححه الترمذي وروى الطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهما من حديث 
لقيط بن عامر أنه قال: «يا رسول الله علام يطلع من الجنة؟ قال على أفار 
من عسل مصفى وأمار من كأس ما بما صداع ولا ندامة وأمار من لبن لم 
يتغير طعمه وماء غير أسن وفاكهة لعمر إِلمهك ما تعلمون وخير من مثله 
وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال 
الصالحات للصالحين تلذذوا يمن مثل لذاتكم في الدنيا وتلذذكم غير أن لا 


00 


توالد» 

وقال ابن وهب احبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي حجيرة) 
عن أبي هريرة عن رسول الله يخ أنه قال: «يا رسول الله. أنطأ في الجنة؟ قال: 
نعم والذي نفسي بيده دجا دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا» 
الدقيقى الواسطى حدثنا يعلى بن عبد الرحمن الواسطى حدثنا شريك عن 
عاصم الأحول عن أي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6: 
«إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارًا»» قال الطبراني: لم يروه 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين لابن القيم. 
(۲) الحديث. 


۳۰ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
عن عاصم إلا شريك تفرد به يعلى. 

قال الطبرائ: وحدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الرحيم 
البرقي حدثنا عمرو بن أي سلمة حدثنا صدقة عن هاشم بن زيد عن سليم 
ابن أبي ييى أنه مع أبا أمامة يحدث أنه سمع رسول الله 6 وسعل «هل 
يتناكح أهل الجنة؟ قال بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحمًا دحمًا». 

قال الطبرابي: وحدثنا أحمد بن ييى الحلوانى حدثنا سويد بن سعيد 
حدثنا حالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان» عن أي أمامة 
أن رسول الله ب سئل: «أيجامع أهل الجنة قال دحما دجا ولكن لا مني ولا 
منية» أي لا إنزال ولا موت. 

وقال أبو نعيم حدثنا أبو علي محمد بن أحمد حدثنا بشر بن موسى 
اا أبو ين الر حمن المقري حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا عمارة بن 
راشد» عن أبي هريرة ه عن رسول الله يج أنه سئل: «هل يمس أهل الجنة 
أزواجهم؟ قال: نعم والذي بعثني بالحق بذكر لا يمل وفرج لا يخفى وشهوة 
لا تنقطع». 

وقال الحسن بن سفيان في مسنده حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة 
ابن خالد حدثنا عثمان بن أي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي 
أمامة قال: سئل رسول الله ه: «هل ينكح أهل الجنة؟ قال إي والذي بعثني 
بالحق دحما دحماء وأشار بيده ولكن لا مني ولا منية». 

وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة في قوله 
تعال: $ إن أصْحَبَ ان لْيَومَ فى شْكُلٍ فَِكهُونَ 4 [يس: »]٠١‏ قال في 
افتضاض الأبكار وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو الربيع الزهران ومحمد بن 


حميدء قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا حفص بن حميد عن بشر بن 


2 
و 


َة آلْيَوَمَ فى شل فَكهُونَ 4 قال: شغلهم افتضاض العذارى. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ١١‏ 

وقال الحاكم ااا الأصم أنبانا العباس بن الوليد أخبري شعيب عن 
الأوزاعي في قوله تعالى: « إِنَّ أْصَحَبَ َة آلْيَوَمَ فى شغْل فَكهُونَ 4 قال 
شغلهم افتضاض الأبكار» قال مقاتل شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النار 
فلا يذكرونهم ولا يهتمون لهم وقال أبو الأحوص: شغلوا بافتضاض الأبكار 
و النتوودق» اللي اد ونا لد يطاممان E‏ عار للك الاو ماين 


ص 5 


اة اليم فى شغل فَكهُونَ 4 ما 


عن قول الله تعالى: « إِنَّ أُصَحَبَ 
شغلهم؟ قال افتضاض الأبكار. 

وقال ابن أي الدنيا حدثنا فضيل بن عبد الواحد حدثنا يزيد بن زريع 
عن سليمان التيمي عن أي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 9« فى شغلِ 
فكهون 4 قال في افتضاض العذارى. 

حدئنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن 
سعيد بن جبير: «إن شهوته لتجري في جسده سبعين عاما يجد اللذة ولا 
يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى التطهير ولا ضعف ولا انحلال قوة بل 
وطئوهم وطء التذاذ ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه». 

وأكمل الناس فيه أصوفهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام فكما أن من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشرها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا م 
يلبسه في الآحرة ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها 
في الآحرة كما قال البي ية: «إنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

فمن استوق طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك كما نعى 
سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بما ولهذا كان 
الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف. 

وذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله «أنه رآه عمر ومعه لحم قد 
اشتراه لأهله بدرهم فقال ما هذا؟ قال لحم اشتريته لأهلي بدرهم فقال: 
أوكلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول: « أَذْهَبْمٌ 


١‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيم الجوزية 
TT‏ ا ال 0 

قال: ا Ea e‏ 
يوم وله حبز تلاق ورا وافمناها مأدومة بالسمن» ورا وافقناها مأدومة 
بالزيت ورعا وافقناها مأدومة باللبن ورعا وافقناها القلائد اليابسة قد دقت» 
ثم أغلى بماء ورا وافقناها اللحم العريض وهو قليل فقال ذات يوم: إن والله 
ا الو راو لكنت من أطيبكم 
ا ا 
اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون ومن استوفاها هنا حرمها 
هناك أو نقص كماما فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة 


من ترك شهوته لله أبدا» والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ل 


۴ زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا 
وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا 

قال تاا « فَقْبَلَ بعص م على بَعْضٍ بَا لون © قال قآيل مَنْكم 
إن کان لی رین © © بغرن ايك لمن اَن © أيذا ت و 
وَعِظمًا انا لَمَدِيتُونَ © تال هَل أنثر مُطَلعُونَ © فَاطَلَعْ راه 

ا جير © قال تال إن كدت ردن © ولرل نِعَمَهُ ری لكت 

لمعنه [الصافات: »]517-٠٠‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل 
TT‏ 
كانت في الدنيا فأفضت يم امحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم إن كان 
لي قرين في الدنيا ينكر البععث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه يقول 
أثنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونحازى بأعمالنا ونحاسب يما بعد أن مزقنا البلى 
وكنا ترابا وعظاماء ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون في النار 
لننظر منزلة قريئ هذا وما صار إليه» هذا أظهر الأقوال وفيها قولان آحران. 

أحدها: أن الملائكة تقول هؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا 
هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس. 

والغاني: أنه من قوله الله عز وجل لأهل الحنة يقول لحم هل أنتم 
لعوق؟ 

والصحيح القول الأول وإن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه والسياق 
كله والأخبار عنه وعن حال قرينه قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا 
أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك 
الكوى» وقوله فاطلع أي أشرف. 

قال مقاتل لما قال لأهل الحنة هل أنتم مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به 
منا فاطلع أنت» فأشرف فرأى قرينه في سواء الجحيم ولولا أن الله عرفه إياه 
لما عرفه لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد تغيير فعندها قال: « قال 


١5‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 
الله إن كدت نرين 49 ورلا ی كنت م مِنَ الْمُحَصَرِبنَ 4 
[الصافات: 5ه 10ه]ء أي إن كدت لتهلكي ولولا أن انعم الله علي بنعمته 
لكنت من الحضرين معك في العذاب وقال تعالى: ظ وَأَقَبَّلَ بعصم على 
تقض باون قارا إِنّ ا قبن ف امتا قفن © قير 
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اي ج ي رةه 


ا وَوَقَدنَا عَذَّاب أَلسَمُومٍ © إِنَا كنا م قبل تدَعُوهُ إنهء 
هو ألْيرٌ لحي 4 [الطور: .]۲۸-۲١‏ 

وقال الطبران: حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المسبيب 
ابن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم» عن أي أمامة قال: سكل رسول الله : 
«أيتراور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى إلا الذين 
يتحابون في الله يأتون منها حيث شاءوا على النوق محتقبين الحشايا». 

وقال الدورقي حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال: «بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور 
الأسفل الأعلى» وقد تقدم حديث علقمة بن مرئد عن ييى بن إسحاق عن 
عطاء بن يسار» عن أبي هريرة ه وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس 
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أي 
سورة عن أبي أيوب يرفعه «إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب»» وقد 
تقدم فأهل الحنة يتزاورون فيها ويستزير بعضهم بعضا وبذلك تتم لذهم 
وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي ي وقد سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟ 
قال: أصبحت مَومنًا ا قال: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ 
قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت ماري وكأني أنظر إلى 
عرش ربي باررًا وإلى أهل الحنة يتزاورون فيها والى أهل النار يعذبون فيهاء 
فقال: «عبد نور الله قلبه». 


وقال ابن أب الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن 


)١(‏ جاعلين وراءهم الفرش. 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قَيْم الجوزية ° 


دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله #: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الأخوان بعضهم إلى بعض قال فيسير سرير 
هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعا فيقول 
أحدها لصاحبه تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه يوم كنا في موضع 
كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا». 
قال: وحدئئ حمزة بن العباس أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا 
إماعيل بن عياش قال حدثي تعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي 
ابن مانع أن رسول الله يك قال: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتراورون على 
المطايا والنجب وإنم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول 
فيركبوا حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن معت فيقولون أمطري علينا؟ فما يزال المطر عليهم حق 
ينتهي ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث الله ريما غير مؤذية فتدسف كثائب من 
مسك عن أبماهم وعن شائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيوهم وفي 
مفارقهم وني رءوسهم ولكل رجل منهم جنة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك 
السك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب» ثم يقبلون حتى 
ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى» فإذا المرأة تنادي بعض أولئك يا عبد الله. أما لك 
فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبكء فيقول ما 
ماص اك تعزن كه a‏ « فلا تعلم تفس 
ا انی هم من فة أعَيْنِ جَرَاء يما انوأ يَعَمَلونَ 4 [السجدة : ۷ فيقول: 
بلى» وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفا لا يلعفت ولا 
يعود ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة». 
حدثي حمزة أنبأى عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رشدين بن 
سعد قال: حدثي ابن أنعم أن أبا هريرة قال: «إن أهل الجنة ليتزاورون على 
العيس الجون عليها رحال الميس تثير منامها غبار المسك خطام أو زمام 
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أحدها خير من الدنيا وما فيها». 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن أبي هريرة عن البي 6: «أنه 
سأل جبريل عن هذه الآية ١‏ وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّميوتِ وَمَن 
فى الأرّض إلا من شَاءَ لَه 4 [الزمر: 1۸]ء قال: هم الشهداء يبعنهم الله 
متقلدين أسيافهم حول عرشه فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت 
أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب أعناقها السندس والإستبرق وغمارقها 
ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة على خيول 
يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه 
يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». 

قال ابن أبي الدنيا وحدثنا الفضل بن جعفر بن حسن حدثنا أي عن 
الحسن بن علي عن علي» قال: معت رسول الله 4 يقول: «إن في الجنة 
لشجرة يخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة 
ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد بصرها 
في ركبها أهل الجنة فتطير يمم حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم: درجة 
يا رب. بم بلغ عبادك هذه الكرامة قال: فيقال هم: كانوا يصلون في الليل 
وكنتم تنامون» وكانوا يصومون وكنتم تأکلون» وكانوا ينفقون وكنتم 
تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون». 

ولمم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل وذلك حين يزورون ريحم تبارك 
وتعالى فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه ويحل عليهم رضوانه وسيمر بك ذكر 
هذه الزيارة عن قريب إن شاء الله تعالى. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 


)١(‏ وهذا من نعم الله سبحانه علينا فلنحمد الله. 


¥ 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
4" ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيه لأهلها 

قال مسلم في صحيحه حدثنا سعيد بن عبد البار الصيرقي حدثنا حماد 
ابن سلمة عن ثابت البناي عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال: «إن في 
الجنة لسوقا يأتوها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا 
فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون والله وأنتم 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا» رواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان عن 
حماد بن سلمة وقال: «فيها كتبان المسك» فإذا حرجوا إليها هبت الريح». 

وقال ابن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد 
الحميد بن حبيب بن أبي العسر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد 
ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: «أسال الله أن يجمع بيني 
وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول 
الله بي «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالههم فيؤذن هم في 
مقدار يوم الجمعة عن أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه 
ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من 
لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
ويجلس أدناهم وما فيها دني على كنبان المسك والكافور ما يرون أن 
أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا» قال أبو هريرة: وهل نرى ربنا عز 
وجل؟ قال: «نعم» قال: هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» 
قلنا: لا قال: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس 
أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان, أتذكر يوم 
فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلى أفلم تغفر 
لي؟ فيقول: بلى فبمغفريّ بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك إذ 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا ل يجدوا مثل ريحه شيئا قط 
قال» ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 


۳۸ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيم الجوزية 
فخذوا ما اشتهيتم» قال: فيأتون سوقا قد حفت ها الملائكة فيها ما لم تنظر 
العيون إلى مثله ولم تسمع الأذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما 
اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وني ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دن فيروعه 
ما يرى عليه من اللباس واهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه 
أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال: ثم ننصرف إلى 
منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا بحبنا لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فنقول: أنا جالسنا اليوم ربنا الجبار 
عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 

ورواة الترمدي فق ضفة اب عن عمد ين إساعيل عن هسام بن عمار 
رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد 
الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعي فلا ننكر عليه تفرده عن الأوزاعي ما 
لم يروه غيره وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي هو ثقة وأما دحيم 
والنسائي فضعفاه ولا نعرف أنه حدث عن غير الأوزاعي والترمذي قال في 
هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا 
عن الحكم بن موسى حدثنا عقيل بن زياد عن الأوزاعي قال نبقت أن سعيد 
ابن المسيب لقي أبا هريرة فذكره. 

وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية أنبأنا عبد الر حمن 
ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
#: «إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال 
والنساءء, فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها» قال هذا حديث غريب. 

وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: 
«يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى كثبان المسكء فإذا 
رجعوا إلى أزواجهم قالوا إنا لنجد, لكن ريجا ما كانت» لكن قال فيقلن 
لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا». 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 0 


قال ابن المبارك وأنبأنا حميد الطويل کا بن مالك قال: «إن في 
الجنة سوقا كنبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها فيبعث الله ريحا 
فتدخلها بيوقم فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم قد ازددتم حستا بعدنا 
فيقولون لأهليهم قد ازددتم أيضا بعدنا حسنا». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف يمطين حدثنا أحمد بن 
محمد بن طزيف البجلي حدثنا أي حدثنا محمد بن كثير حدثي جابر الجعفي»› 
عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن حابر بن عبد الله قال: «خرج علينا 
رسول الله يه ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقا ما 
يباع فيها ولا يشترى إلا الصور من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل 
فيها» والله أعلم. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 


0 ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 
قال الإمام الشافعي مد 2 مسنده حدثنا إبراهيم بن عمد قال حدثئ 


١ 


موسى بن عبيدة قال حدثي أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد 
الله بن عبد بن عمير أنه مع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء 
فيها وكت إلى البي يذ فقال الني ب ما هذه؟ قال الجمعة فضلت ها أنت 
وأمتك. فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى» ولكم فيها خير وفيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد 
قال البي : يا جبريل وما يوم المريد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس 
واديا أفيح فيه كشب المسك فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تبارك وتعالى ما 
شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحف تلك 
المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء 
والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تبارك 
وتعالى: أنا ربكم قد صدقتم وعدي فسلوني أعطكم فيقولون: ربنا نسألك 
رضوانك فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تنيتم ولدي مزيد فهم 
يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربجم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه 
ربكم على العرش وفيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه تقوم الساعة» 
ولهذا الحديث طرق سنشير إليها في باب المزيد إن شاء الله تعالىى. 

وروی أبو نعيم من حديث شيبان بن خيبر بن فرقد عن الحسن» عن 
أي برزة الأسلمي عن البي يي قال: «إن أهل الجنة ليغدون في حلة 
ويروحون في أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنياء 
كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربمم عز وجل وذلك هم بمقادير ومعالم 
بعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربمم عز وجل» قال وروى جعفر بن 
حسن بن فرقد عن أبيه مثله وذكر أبو نعيم أيضا من حديث آي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: «إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول لهم إن 
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الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
الله تبارك وتعالى يأمركم أن تزوروه فيجتمعون فيأمر الله تبارك وتعالى داود 
عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليلء ثم يوضع مائدة الخلد قالوا يا 
رسول الله وما مائدة الخلد؟ قال زاوية من زواياه أوسع ثما بين المشرق 
والمغرب فيطعمون, ثم يسقون. ثم يكسون فيقولون ل يبق إلا النظر في وجه 
ربنا عز وجل فيتجلى لهم فيخرون سجدًا فيقال لهم لستم في دار عمل إنما 
أنتم في دار جزاء». 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي حدثنا 
القاسم بن يزيد الموصلي قال حدثي أبو إياس قال حدثئنٍ محمد بن علي بن 
الحسين قال: قال رسول الله ج وقال أبو نعيم حدثنا محمد بن علي بن 
حئيش حدثنا إبراهيم بن شريك حدثنا أحمد بن يونس حدثنا العاقي بن 
عمران وكان من خيار الناس قال حدئي إدريس بن سنان عن وهب بن منبه 
عن محمد بن علي قال إدريس» ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين ابن فاطمة 
فحدثئ قال: قال رسول الله 6: «إن في الجنة شجرة يقال ها طوبى لو سخر 
الجواد الراكب أن يسير في ظلها لسار فيها مائة عام ورقها برود خضر 
وزهرها رياض صفر وأقتافها سندس وإستبرق» وثمرها حلل وصمغها زنجبيل 
وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحر وزمرد أخضرء وترابما مسك وحشيشها 
زعفران منيع, والألنجوج يؤجج من غير وقود ويتفجر من أصلها أفار 
السلسبيل والمعين والرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه 
ومتحدث يجمعهم. فبينما هم يوما يتحدثون في ظلها إذ جاءهم الملائكة 
يقودون نبا جبلت من الياقوت» ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من 
ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنا وبرها خز أحمرء ومرعزي 
أبيض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها عليها رحائل ألواحها من الدر 
والياقورت مفصصة باللؤلؤ والمرجان وصفافها من الذهب الأحمر ملبسة 
بالعبقري والأرجوان, فأناخوا إليهم تلك النجائب, ثم قالوا هم إن ربكم 


۲ الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 


تبارك وتعالى يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم وتحيونه 
ويحييكم ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من سعته وفضله إنه ذو رحمة 
واسعة وفضل عظيم فيتحول كل رجل منهم على راحلته؛ ثم انطلقوا صفا 
واحدا معتدلا لا يفوق منه شيء شيئا ولا يقرب أذن الناقة أذن صاحبتها 
ولا تركب ناقة بركت صاحبتها ولا يمرون بشجر من أشجار الجنة إلا 
أتحفتهم بشمرها ورحلت هم عن طريقهم كراهية أن ينثلم صفهم أو يفرق 
بين الرجل ورفيقه. فلما دفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه 
الكر.م وتجلى لهم في عظمته العظيمة, فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام 
ولك حق الجلال والإكرام فقال لهم ربمم تبارك وتعالى إني السلام ومني 
السلام ولي حق الجلال والإكرام مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي 
وراعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين قالوا 
وعرتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل 
حقك, فائذن لنا بالسجود لك فقال لهم ريم تبارك وتعالى إني قد وضعت 
عنكم مؤونة العباد وأرحت لكم أبدانكم فلطلما ما أتعبتم لي الأبدان 
وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي فاسألوني ما 
شنمم ونوا عل أعطكم أماليكم. فان لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم 
ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأن فلا 
يزالون في الأماني والعطايا والمواهب حتى إن المقتصر من أمنيته ليتمنى مثل 
جنيع الدنيا منذ خلقها الله عر وجل إلى يوم أفناها فقال لهم ريم عز وجل 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لك فقد أوجبت لكم ما 
سألتم وتهنيتم وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم» ولا 
يصح رفعه إلى البي يع وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي فغلط فيه 
بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي 8 وإدريس بن سنان هذا هو 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية ١‏ 


وقال الدارقطي متروك وأما أبو إياس التابع له فلا يدري من هو وأما 
القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فمجهول أيضا ومثل هذا لا يصح رفعه 
والله أعلم وقال الضحاك في قوله عز وجل: « يوم حشر آلْمُتَقِينَ إلى 
أَليَحْمَين ودا 4 [مريم: 65] قال على النجائب عليها الرحال. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 


١‏ رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم 

هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها حطرا وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي الغاية الي 
شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ومثلها 
فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 

وأنكرها أهل البدع المارقون والحهمية المتهوكون”". والفرعونية 
المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلحون, والرافضة الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب 
رسول الله يخ عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون» وکل هؤلاء عن رهم محجوبون وعن بابه مطرودون. 

أولعك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول يع وحربه وقد 
أحبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونحيه وصفيه 

و ل ل ل ا رك وتعالى: (لن 

رثني وَلَدكنٍ أنظر إلى لْجَبَلٍ فان آَسََقَرَ مَكَائَهُء فَسَوْف ترَنى لاعن 
54 ا ا [الأعراف: ٤١‏ ١]ء‏ وبيان الدلالة من هذه الآية 
من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكرع يخ عليه أن يسأل ربه 
ما لا يجوز عليه بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم الحال وهو عند فروخ 
اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك 


)١(‏ الجهمية: ينتسب الحهمية إلى جهم بن صفوان» نشزت عن الجماعة» وهي من فرق 
هالكة. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ١‏ 
مما يتعالى الله عنه فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والنمحوس والمشركين 
عباد الأصنام وفروخ الحهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن 
عمران» وما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيهًا له منه؟! 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ل ینکر عليه سؤاله ولو كان ممالا 
لأنكره عليه» وهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف 
يحبي الموتى لم ينكر عليه ولا سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من 
السماء ل ينكر عليه سؤاله» ولا سأل نوح ربه بحاة ابنه 0 عليه سؤاله 
وقال: إن أعِظكَ أن تَحُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ © قَالَ رَتِ 
أن اسک ما لَيِسَ لى بی عِلمٌ ول E‏ 
الْخَسِرِينَ 4 [هود: .]٤١ ٤٦‏ 

الوجه الغالث: أنه أحابه بقوله « لن ترّلنى 4 ولم يقل لا تراي ولا إن 
لست عرئي ولا تجوز رؤييٍ والفرق بين الحوابين ظاهر لمن تأمله وهذا يدل 
على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. 

الوجه الرابع: وهو قوله: « وَلككن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإن آسْتَقرٌ 
مَكائهء فَسَوَفَ تَرَننى 4 فأعلمه أن ابل مع قرته وصلايتة لا يفيت التجلية 
لق ماد ندا لكي ايقن العو انع ان ب ع 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الحبل مستقرا 
مكانه وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو 
كانت مالا في ذاتا لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالا لكان 
ذلك نظير أن يقول إن استقر الحبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران 
عند كم سواء. 

الوجه السادن: “قو لد" ات ول ا لجل 
حك ا وعذا من اون الأدلة على جرار زقيتة تبارك و عا فا اذا 


١5 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف بمتنع أن 
يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه 
وتعالى موسى أن الحبل إذا ل يغبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 
الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه 
وناداه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير 
واسطة فرؤيته أولى بالحواز وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم وقد 
جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد 
ولهذا سأله موسى عليه السلام النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم ني الله جواز 
رؤيته من وقوع حطابه وتكليمه ل يخبره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن 
ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الحبل لتجليه» وأما قوله تعالى 
و الى 4 مانايد لل على الس اق للتسسن ولا ريدل على درام التسي وار 
قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ‏ وَلَن يَتَمَكَوَهُ اذا 4 [البقرة: 
5 مع قوله تعالى: « وَنَادَوَأ ملك لِيَقَض عَلَيْنا رَبْكَ 4 [الزحرف: ۷۷]. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: « راكوا الله وَأَعَلَموَأ اتڪ يُلَقُوهُ 4 
[البقرة: ۲۲۳]ء وقوله تعالى: « يهم يَوْمَ يَلقَوتَهُد سَلَتُ 4 [الأحزاب: 
5 وقوله تعالى: « فمن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهِء 4 [الكهف: )]١١١‏ 
وقوله تعالى: « قَالَ ألَذِينَ يوت اتهم مُلَُوا آله 4 [البقرة: 45 ؟]» 
وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء م نسب إلى الحي ير والمانع 
اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: « فاعقہ ˆ نفاقا فى 
لوہ إل يوم يلقَرَتَة 4 [التوبة: ۷۷]» فقد دلت ا الس 
الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا 
كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن 
كيان الله ا 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية ١‏ 


وف هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: أن لا يراه إلا 
وون 

والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن 
الكفار فلا يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلائة في مذهب أحمد وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال 
الثلاثة بعينها لحم في تكليمه لهم ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد وحكى فيه 
أقوال الثلائة ع أصحابها وكذا قوله سبحانه وتعالى: ظط يَتأيّهَا الإنسن 
لَك کادح إل رَبَكَ كد حا فَمُلَقِيهِ 4 [الانشقاق: 217 إن عاد الضمير على 
العمل» فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتاء وإن عاد على الرب سبحانه 
وتعالى» فهو لقاؤه الذي وعد به. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: (١‏ وَآلّهُ يَدَعْوَأ إى دار لل مٍوَبَدِى مَن 
دا ال مط قم ج © لين سيوا ال وَزِيَادَةٌ ولا يرهق 
وجوهَهُہ و ذل أؤلتيك أحصب اة هم فيا حُلدونَ 4 [يونس: 
٠‏ 15]ء فالحسئ الحنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كذلك فسرها 
رسول الله يو الذي أنزل عليه القران فالصحابة من بعده كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن صهيب قال: «قرأ رسول الله ي: « لَنّدِينَ E‏ ل وَزِيَادَةٌ 4 
[يونس: 5؟]ء قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 
يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو 
ألم ينقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار 
فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 
وهي الزيادة»0) 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۲/۱). 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلحي عن نوح بن أبي 
مرم عن ثابت عن أنس قال: «سئل رسول الله 4# عن هذه الآية: $ لين 
ا حش وَزِيَادَةٌ 4 قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي 
الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله تعالى. 

وقال: محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بن المحتار عن ابن 
0 عطاء عن كعب بن عجرة عن البي 6: «في قوله تعالی: ‏ لَلَّذِينَ 
أَحَسَئُوأ كسى وَزِيَادَةٌ 4» قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل 
جلاله»» قلت: عطاء هذا هو الخراساني وليس عطاء بن نوح بن أبي رباح. 

قال ابن جرير وحدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو ا سلمة» 
قال: ”معت زهيراء وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد قال حدثي من سمع أبا العالية الرياحي 
يحدث» عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول الله له عن الزيادة في كتاب 
لله عز وجل قوله تعالى: « لَلَّذِينَ أَحَسَنُوا اسي وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الحسنى 
الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل». 

وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع عن إبان» عن أبي تميمة 
المجيمي أنه سمع أبا موسى يتحدث أنه مع رسول الله يي يقول: «يبعث الله 
عر وجل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أوهم 
وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
عر وجل». 

وقال ابن وهب أخبرني شبيب عن إبان عن ابن تيمية المجيمي أنه سمع 
أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله يِ: «أن الله عز وجل يأمر يوم 
القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله 


وعدكم الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن». 


١8 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 1۹ 


وأا الا قال ابن سرين صدثيا:اذن سار حداتنا عيذ ارهن هو 
a‏ عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن ای بكر 
الصديق #: < لين أَحَسَنُوأ اسن وَزِيَادَةٌ 4 قال: النظر إلى وجه الله 
الكري» وبمذا الإسناد عن أبي اشخ افعو سان وو رومع e‏ 
أَحَسَُوأ آَكّسَْيٌ وَزِيَادَةٌ 4“ قال النظر إلى وجه ريم تعالى. 

وحدثنا علي بن عيسى حدثنا شبابة حدثنا أبو بكر الهذلي» قال: “معت 
أبا تميمة المجيمي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: «إذا كان يوم القيامة 
يبعث الله تعالى إلى أهل الحنة مناديا ينادي هل أنحركم الله ما وعدكم 
فينظرون إلى ما أعد الله لحم من الكرامة فيقولون: نعم فيقول: ‏ لين 
سوأ أشي وَزِيَادَةٌ 4 النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 

وقال عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الحذلي أنبأنا أبو تميمة» قال: 
سمعت أبا موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول: إن الله 
يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الحنة فيقول يا أهل الحنة هل أنحزكم الله ما 
وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون 
نعم قد أنحزنا الله ما وعدناء ثم يقول الملك هل أنحزكم الله ما وعدكم ثلاث 
مك5 قاد تتدوو نينا عا رعاو يتوارد نعم فيقول قد بقي لكم شيء إن 
الله عز وجل يقول: ‏ لَلَدِينَ أَحَسَنُوا آَلدْسَى وَزِيَادَةُ 4 ألا إن الحس الحنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. 

وق اتفسين اشياط: وى «تمير عن" إعاعيل: التسةع تعن “أن الع يوان 
اي ل ل لا مسعود: « دين أَحْسَنُوا 
شى وَزِيَادَةٌ ولا يَرْهَقُ وَجَوهَهُمْ قر وَل ذِلَةٌ 4 [يونس: 5؟]» قال أما 
الحسئ فالحنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله تعالى وأما القتر فالسواد. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١7/١(‏ 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


١ث‎ 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن 
وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس وبحاهد 
ابن جبر: الحسئئ الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. 

ا ا في الآية: يرهق وَجَوهَهُم رولا 
o eae‏ 
زائد عليها ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب 

الدليل الرابع: قوله تعالى: E EEF‏ 
[الطففين: |٠١‏ ووجه الاستدلال يما أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم 
عقوبة الكفار كوم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون 
ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه وقد احتج بمذه الحجة الشافعي 
نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبرائي وغيره عن المزي» قال: ”معت الشافعي 
يقول في قوله عز وجل: ۾ كلا جم عن َم يَوْمَبٍِ ل الجر رن ا 
على أن أولياء الله يرون ريم يوم القيامة. 

وقال الحاكم: حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد 
ابن ادو الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز 
وحل: < كلا َم عن رم يمين لمَحَجُوبُونَ 4 فقال الشافعي: لما أن 
حنمي سولاك بق الفط كان بق مناد د قل فق انثا نام يزولة اف الزن 
قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله ولو لم 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا وقال د زرعة 
الرازئ: مع ادن عمق :رن اخ قول مغ ميد ين عد الله ين 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية ١١‏ 


الحكم هل يرى الخلق كلهم ريم يوم القيامة المؤمنون والكفار» فقال: محمد 
ابن عبد الله ليسن يراه إلا المؤمنون قال محمد وسئل الشافعي عن الرؤية فقال 
يقول الله تعالى: < کل ڇم عن ريم مينر لَحَجُوبُونَ 4 ففي هذا دليل 
على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید: 

الدليل الخامس: قوله عز وجل  :‏ شم ما يَعَآءُونَ فا وديا مَزِيدٌ 4 
[ق: 5"]ء قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر 
إلى وجه الله عز وجل وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. 

الدليل السادس: قوله عر وجل: « لا تُدَرِحَهُ الْأَبَصر وهو يدرك 
آلْأَّتَصَّرٌ 4 [الأنعام: »]١١*‏ والاستدلال بهذا أعجبء فإنه من أدلة النفاة 
وقد قور شبخنا ويخ الاستدلال بة اخسن تقريز:والطفه وقال ل آنا العم أنه 
لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل 
على نقيض قوله» فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إا 
يكون بالأوصاف التبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال ولا بمدح به وإتما 
بمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا وجوديا كتمدحه بنفي السنة 
والنوم المتضمن كمال القيومية ونفي الوت المتضمن كمال الحياة ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد 
والظهير المتضمن كمال ربوبيته وألوهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب 
المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
كمال تو حيده وغناه عن خلقه» ونعى نفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه 
وعناه» ونفى ي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» 
ونفى الكل المتضمن لكمال داته وصفاته وهذا يتمد ح بعدم محص لا 
يتضمن أمرًا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف 


١6‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فلو كان الراد بقوله: « ل تُدَرِكُهُ 
ال [الأنعام:؛ *١٠1]ء‏ أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا 
كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه 
الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن بمدح ما يشاركه فيه العدم المحض» فإذا 
الع أنه يرى ولا يدرك ولا حاط به كما كان الع في قوله: « وَما يعوب عن 
رَبَكَ يِن مَنْقَالٍ ذَرَو 4 [يونس: 15١‏ أنه يعلم كل شيء وفي قوله: « وَمَا 
مستا من لَعُوبٍ » [3: ۳۸]ء أنه كامل القدرة وي قوله: ج وَل يطل يَكْكَ 
ا [الكيك: 5 أنه كامل العدل وق قولة: ل لا تأحد هد تة وَل 
نَومُ 4 |البقرة: |٠٠٠١‏ أنه كامل القيومية. 

فقوله: لا ركد انض 4.[الأتعام ]يذل على غاية 
تلطه ونه اکر كل ےراہ لک ا رد رك بحيث يحاط به فإن الإدراك 
ا بالشيء وهو قدر لطر ارده كبا تعالى: © فما تَرَتءًا 
ال موی ا ن E‏ 

فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقوهم ١‏ إِنَا لَمُدَرَكُونَ 4 إنا 
لمرئيون» فان موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم e‏ 
وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله: CE‏ اال 
موس أن اشر ا فاضرب 2 طَريقًا فى لْبَخر يَبَسَا ل 000 
ول حى 4 [طه: ۷۷]» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر 
وبدونه فالرب تعالى یری ولا يدرك كما يعلم ولا حاط به وهذا هو الذي 
فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار قال قتادة: هو 
أعظم من أن تدركه الأبصار. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية و 


وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره 
يحيط بممء فذلك قوله تعالى: « ل تدرك الأْتِصَرٌ وهو يُدَرِكُ اَلْأَبِصَرّ 4 
[الأنعام: »]٠١7‏ فالمومنون يرون ريم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا 
تدر که أبصارهم معي اما لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز 
وجل بأن شيئا بحبط به وهو بكل شيئا حيط وهكذا يسمع كلام من يشاء 
من حلقه ولا يحيطون بكلامه وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون 
بعلمه. 
ونظير هذا استدلالهم على نفى الصفات بقوله تعالى: « ليس كمتله۔ 
شو » [الشورى: »]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله 
ونعوت جلاله وأا لكثرتما وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها وإلا فلو 
أريد يما نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بمذا المدح منه مع أن جميع 
العقلاء إِنما يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه 
ولال اه قد عير عن الاس بار ضاف وتوت لذ يشار كه فيها و كلما 
كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشايهة أضرابه» و 
كمثئلهء شىء 4 من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته وقوله: 
تڌرڪۀ آلأَبَصَرٌ 4 من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك وقوله: 0 
ألَذِى علق السَمَوت وَالأرض فى سن ایام تم شوى على العزش يَعلَمُ 
ما يل فى آلأض وما حرج ينا وما يَعزِلُ مِنَ آلسّمَاءٍ وَمَا يعر فيا وهو 
کان اک اما هاون يضر 4[ د ا 
من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل حلقهم 
حارج عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو يعلم ما هم عليه 
فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصراء فهذا 
معن كونه سبحانه معهم أينما كانوا وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومع 
وبين قوله: « لا تَدَّرِكه الْأَبَصَرُ وهو يدرك آلْأَبِصَرٌ » [الأنعام: .]١٠١‏ 


١‏ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط بهء وللطفه 
وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه» فهو العظيم في لطفه» اللطيف 2 
عظمته» العالي في قربه القريب في علوه» « لَيْسَ كيلف شىء وهو 
َلسَمِيعٌُ_الْبَصِيرُ 4 |الشورى: ١١]ء ١‏ لآ ا يدرك 
اأص وهو لطبت ابر [الأنعام: .]١ ٠‏ 

الدليل السابع: قوله تعالى: ™ وجوه ير ومنو تاطبر 2 © إل د تا تاظرة 4 
[القيامة: ۲۲» ۲۳]» وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها 
والكذب على المتكلم يما سبحانه فيما أراده منها وجدقّا منادية نداء صريحا 
أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة وإن أبيت إلا تحريفها الذي 
يسميه المحرفون تأويلا فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والميزان والحساب 
أسهل على أربابه من تأويلها وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك 
ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها 
إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي 
أفسد الدين والدنيا وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 
المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى حلاف حقيقته» وموضوعه صريح 
في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين الى في الوجه» إلى نفس الرب 
جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدى 
بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: « آنظروتًا تَقَعَبِسِنَ مِن تورم 4 
[الحديد: ١١]ء‏ وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: « أوَلَمَ 
يَظُرُوأ فى مکوت ألسَمَنوَتِ وَالْأرَض 4 [الأعراف: »]۱۸١‏ وإن عدى بإلى 
فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: « أَنظرُوا إل مره إا أَثْمَرَ 4 [الأنعام: 95]» 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل الع # قال ونون هاون انان 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
مبارك عن الحسن قال نظرت إلى رها تبارك وتعالى فنظرت بنوره» فاسمع الأن 
أيها السب ت تفسير الني يل وأصحابه والتابعين وأئمة الإإسلام هله الاية. 


قال ابن مردويه: 2 تفسيره حدثنا إبراهيم عن محمد حدثنا صالح بن 
أحمد حدثنا يزيد بن الهيكم حدثنا محمد بن الصباح حدئنا المصعب بن المقدام 


١ هه‎ 


حدثنا سفيان عن ثوير بن أبي ES‏ وا له بن عمور ان قال 
رسول الله #: «في قوله تعالى « وجوه ومن نَاضِرَةٌ 4 [القيامة: |۲١‏ قال: 
«من البهاء والحسن, إلى رجا ناظرة قال في وجه الله عز وجل»» وقال أبو 
صالح عن ابن العباس إلى ريما ناظرة قال: تنظر إلى وجه ريما عز وحل» وقال 
عكرمة وجوه يومئذ ناضرة قال من النعيم إلى ريما ناظرة قال تنظر إلى رما 
نظرًاء ثم حكى عن ابن عباس مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 
والحديث. 
أحاديث الرؤية متواترة: 

وأما الأحاديث عن النبي يه وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها 
عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله 
البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الحذلي وعلي بن أبي 
طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك 
الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم 
المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف 
وأي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف» ورجل 
من أصحاب البي يخ غير مسمى فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد 
والسنن وتلقاها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل 
وضيق العطن ولا تكذب يماء فمن كذب بما لم يكن إلى وجه ربه من 


١5 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين. 

فأما حديث أبي بكر الصديق 5ه فقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني قال حدثي النضر بن ميل المازي قال حدئئ أبو نعامة قال 
حدثئ أبو هنيدة البراء بن نوفل عن دالان العدوي عن حذيفة» عن أبي بكر 
الصديق قال: «أصبح رسول الله َب ذات يوم فصلى الغداة فجلس حت إذا 
كان من الضحى ضحك الرسول» ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى 
والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرةء ثم قام إلى 
أهله فقال الناس لأبي بكر إلا تسأل رسول الله ما شأنه صنع اليوم شيئا ل 
يصنعه قط؟ قال: فسأله فقال: نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا 
والآخرة فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس بذلك 
حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر 
وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك قال قد لقيت مثل الذي 
لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح ١‏ إن الله آَصْطَّفَّ دادم وَنُوحَا 
وال ا ره وال رن :عل الان ال عاد 5 قال 
فينطلقون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين 
دياراء فيقول ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم, فإن الله اتخذه خليلا 
فينطلقون إلى إبراهيم فيقول ليس ذلكم عندي انطلقوا موسى, فإن الله عز 
وجل كلمه تكليماء فيقول موسى ليس ذلك عندي انطلقوا إلى عيسى ابن 
مربم» فإنه كان يبرأ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى فيقول عيسى ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم انطلقوا إلى محمد يخ فليشفع لكم 
إلى ربكم قال فينطلق فيا جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول له الله عز وجل 
ائذن له وبشره بالجنة فينطلق به جبريل يه فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول 
الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال فيرفع رأسه. فإذا 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية o۷‏ 


نظر إلى وجه ربه خر ساجدا قدر جعة أخرى فيقول الله عز وجل ارفع 
رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل 
بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فيقول إي 
رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر. وأول من تدشق الأرض عنه يوم ٠‏ 
القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد على الحوض أكثر نما بين صنعاء وأيلة, ثم 
قال: أدعوا الصديقين فيشفعون, ثم يقال أدعوا الأنبياء قال فيجيء البي يل 
ومعه العصابة والني ومعه الخمسة والستة والبي وليس معه أحدء ثم يقال 
أدعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال 
فيقول الله عر وجل أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي 
شيئا قال: فيدخلون الجنة, قال: ثم يقول الله عر وجل انظروا في أهل النار 
هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقولون 
له هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع 
فيقول الله عر وجل اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي» ثم يخرجون من 
النار رجلا يقول له هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا غير إني أمرت ولدي 
إذا مت فأحرقوني في النار» ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا 
بي إلى البحر فاذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فقال 
الله عز وجل له لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك, قال فيقول الله عز وجل 
انظر إلى ملك أعظم ملك. فإن لك مثله وعشرة أمناله قال فيقول أتسخر 
ن وأنت الملك» قال وذلك الذي ضحكت منه من الضحى». 
حديث أي هريرة ك: 

وأما حديث أب هريرة وأبي سعيد الخدري ففي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة «أن ناسًا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله #: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول 
الله قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دوفًا سحاب قالوا: ل قال: 
فإنكم ترونه كذلك» ويجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا 


10۸ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا 
ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ 
اللهم سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
السعدان؟ قالوا: نعم sS‏ 
يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعماهم فمنهم الموبق 
بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو فإذا فرځ mR‏ وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 
كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا اله إلا الله 
فيعرفونهم بأثر السجود وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 1 

عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل, ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار, فإنه قد قشبني ريحها 
واحرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك 
وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره 
فيعطي ربه من عهود وموائيق ما شاء الله فيصرف الله عن وجهه عن النارء 
فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول أي ربي 
قدمني إلى باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا 
تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي 
فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره 
فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء من عهود وموائيق فيقدمه الله تعالى 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ۱۹ 
إلى باب الجنة, فإذا قام على باب الجنة إنقهقت له الجنة فرأى ما فيها من 
الخير والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول أي رب أدخلني 
الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا 
تسألني غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكون 
أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه, فإذا ضحك الله منه 
قال أدخل الجنة, فإذا دخلها قال الله له تمن فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله 
ليذكره فيقول تمن كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عر وجل 
ذلك لك ومثله» معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه؟ قال عطاء 


ابن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة لا يرد عليه من حديئه شيئا حى 
إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال: لذلك الرجل ومثله معه. قال 
أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. 

قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد: 
أشهد أن حفظت من رسول الله ي قوله. ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو 
هريرة: وذلك الرجل آحر أهل الحنة دولا اللجنة. 

وني الصحيحين أيضاء عن أبي سعيد الخدري «أن ناسا في زمن رسول 
الله يه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 6: «نعم» 
هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله قال: «ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهاء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
وغبرات أهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير بن الله فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ 


۱۰ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


فيحشرون إلى النار كأما سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار» ثم 
تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
الله فيقال هم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال: هم ماذا 
تبغون؟ فيقولون غطشنا يا ربنا فاسقنا: قال فيشار إليهم ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأفها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدن صورة من التي رأوه فيهاء قال فماذا تنتظرون؟ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم 
ولم نصاحبهم فيقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ: بالله منك لا نشرك بالله شيئا 
مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه بما؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» 
ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب هم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال ها السعدان فيمر المؤمنون كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم, 
ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار 
فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوائهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم: أخرجوا من عرفتهم فيحرم 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه 
وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتناء فيقول: ارجعواء 
فمن وجدتم في قلبه منقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 
كفيراء ثم يقولون ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحداء ثم يقول ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه منقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراء ثم 
يقولون: ربنا لم بقى نذر فيها من أمرتنا أحدًا فيقول ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه منقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: 
ربنا لم نذر فيها خيرا قط» وكان أبو سعيد الخدري يقول:. إن ا 
بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم ١‏ إِنَّ آله لا طلم مِتقَالَ ورو زان اف ب 
يُضَِفَهًا وَيُؤْسبٍ ين لَدْنَْهُ أُجَرَا عَظِيمًا » [النساء: ١٠]ء‏ فيقول الله عر 
وجل: شفعت لملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخر ج منها قومًا لم يعملوا خيرا قط قد عادوا 
حمما فيلقيهم في فر في أفواه الجنة يقال له فهر الحياة فيخرجون كما تخرج 
الحبة في ميل السيل ألا ترونما تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون منها 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا: يا 
وول الله کان كنت ترعى بالبادية قال: «فيخرجون كاللؤْلوٌ في رقاهم 
الخواتيم يعرفهم أهل الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الله الجئة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه» فهو لک فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين, 
فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من 
هذا؟ فيقول تعالى: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 
فصل 

وأما حديث جرير بن عبد الله ففي الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه قال: كنا جلوسا مع النبي #6 فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ل ده 
الشمس :وقبل الغروب فافعلواء ثم قرأ قوله: « وسح يمد رَبك قبل 
طُلّوع اا الْعْرُوبٍ » [ق: ۳۹]». 


١1١ 


E‏ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 

رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن إدريس الأزدي ويحيى بن 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن محمد امحاربي وجرير بن عبد الحميد وعبيد بن 
حميد وهشيم بن بشير وعلي بن عاصم وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية 
أبو أسامة وعبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد وأحوه يعلى بن عبيد ووكيع بن 
الجراح ومحمد بن فضيل والطفاوي ويزيد بن هارون وإسماعيل بن أي خالد 
وعنبسة بن سعيد والحسن بن صالح بن حي وورقاء بن عمرو وعمار بن 
زريق وأبو الأغر سعيد بن عبد الله ونصر بن طريف وعمار بن محمد والحسن 
ابن عياش أخو أبي بكر ويزيد بن عطاء وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج 
وعبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري وحسين بن واقد ومعمر بن سليمان 
وجعفر بن زياد وخداش بن المهاجر وهريم بن سفيان ومندل بن علي وأخوه 
سنان بن علي وعمر بن يزيد وعبد الغفار بن القاسم ومحمد بن بشير الحريري 
ومالك بن مغول وعصام بن النعمان وعلي بن القاسم الكتدي 'وعبيك. نين 
الأسود المحمداني وعبد الحبار بن العباس والمعلى بن هلال وييى بن زكريا بن 
أبي زائدة والصباح بن محارب ومحمد بن عيسى وسعيد بن حازم وأبان بن 
أرقم وعمرو بن النعمان ومسعود بن سعد الجعفي وعثمان بن علي وحسن 
ابن حبيب وسنان بن هارون البرجمي ومحمد بن يزيد الواسطي وعمرو بن 
هشام و محمد بن مروان ويعلى بن الحارث ا محاربي وشعيب بن راشد والحسن 
ابن دينار وسلام بن أبي مطيع وداود بن الزبرقان وحماد بن أبي حنيفة 
ويعقوب بن حبيب وحكام بن سلم وأبو مقاتل بن حفص ومسيب بن 
شريك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وعمرو بن سمر الجعفي وعمرو بن عبد 
الغفار التيمي وسيف بن هارون البرجمي أحو سنان وعابد بن حبيب ومالك 
ابن سعيد بن الخمس ويزيد بن عطاء مولى أبي عوانة وخالد بن يزيد العصري 
وعبد الله بن موسى وحالد بن عبد الله الطخان وأبو كدينة ييى بن المهلب 
' ورقبة بن مصقلة ومعمر بن سليمان الرقي ومرجى بن رجاء وعمرو بن جرير 
وييى بن هاشم السمسار وإبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب وعبد الله 


١17 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
ابن عثمان شريك شعبة وعبد الله بن فروح وزيد بن أبي أنيسة وجوده فقال: 
«فستعاينون ربكم عز وجل كما تعاينون هذا القمر» وأبو شهاب الخياط» 
وقال: «سترون ربكم عيانا» وحارثة بن هرم وعاصم بن حكيم ومقاتل بن 
سليمان وأبو جعفر الرازي والحسن بن أبي جعفر والوليد بن عمرو وأخوه 
عثمان بن عمرو وعبد السلام بن عبد الله بن قرة العنبري ويزيد بن عبد 
العزيز وعلي بن صا بن حي وزفر بن الحذيل والقاسم بن معن تابع إسماعيل 
ابن أبي خالد عن قيس جماعة منهم بيان بن بشر وبجالد بن سعيد وطارق بن 
عبد الر حمن وجرير بن يزيد بن جرير البجلي وعيسى بن المسيب كلهم عن 
قيس ابن أبي حازم عن جرير وكل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أي خالد 
وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس ابن أي حازم وشهد قيس بن أي 
حازم على جرير بن عبد الله وشهد جرير بن عبد الله على رسول الله 8 
فإنك تسمع رسول الله ب وهو يقول ويبلغه لأمته ولا شيء أقر لأعينهم منه. 

وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية وفروخ 
الصابئة وا حوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه والتجسيم 
وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلها والله تعالى ناصر كتابه وسنة 
رسوله ولو كره الكافرون. 

فصل 

Ne,‏ عودايتي ام بن سلمه 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله 6ه: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة, يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريهم» ثم تلا 
هذه الاية: < للدي حرا لسر وَزِيَادَةٌ 4 ايونس :5؟] رهد حديية 
رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
فصل 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فقال الطبراق: حدثنا محمد بن نصر 
الأزدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي, قالوا: حدئنا إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي كريمة الحراي حدثنا محمد e‏ الحران» عن أبي عبد 
الرحيم عن زيد بن أي أنيسة عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسروق بن الأجدع حدثنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله يخ قال: 
«بجمع الله الأولين والآخرين للميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قال: وينزل الله عز وجل في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ثم ينادي مناد أيها الناس ألم 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا أن يولى كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا؟ أليس 
ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلی» قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون ويتولون في الدنيا قال: فينطلقون ويمثل لمم أشباه ما كانوا 
يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى 
الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. 

قال: وبمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزير ويبقى محمد يآ وأمته فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما 
بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلا ما رأيناه 
بعد, فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناها عرفناه» قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه فعند 
ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدًا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي 
البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون» ثم يقول ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على 


١1 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
قدر أعماهم» فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين 
أيديهم ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل 
النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك حتى يكون آخرهم 
رجلا يعطى نوره على إهام قدمه يضيء مرة ويطفى مرة, فإذا أضاء قدم 
قدمه ومشى وإذا طفئ قام والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار 
فيبقى أثره كحد السيف. قال: ويقول: مروا فيمرون على قدر نورهم 
منهم من بعر كطرف العين ومنهم من بعر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب 
ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر 
كشد الفرس ومنهم كشد الرحل حت يمر الذي أعطى نوره على قدر إهام 
قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق 
رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حت يخلص, فإذا خلص وقف 
عليهاء ثم قال: الحمد لله لقد أعطان الله ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد 
أن رأيتها قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح 
أهل الجنة وألوانمم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: رب أدخلني 
الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: 
يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها قال: فيدخل الجنة قال: 
ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأغا الذي هو فيه حلم ليدخله فيقول: 
رب أعطني ذلك المنزل فيقول لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول: لا 
وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطاه فينزله قال: 
ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله فيقول: رب أعطني ذلك 
المنزل فيقول الله عرز وجل: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول: لا 
وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال: فيعطاه فينزله 
قال: ؤيرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأغا الذي هو فيه إليه حلم 
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۱7٦‏ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيتكه 
تسأل غيره» قال: لا وعزتك لا أسال غيره وأي منزل يكون أحسن منه. 
قال: فيعطاه فیازله» ثم يسكت فيقول الله عز وجل: مالك لا تسأل؟ 
فيقول: رب لقد سألتك حت استحييتك وأقسمت لك حت استحييتك 
فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى 
يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهز ئ بي وأنت رب العزة, 
فيضحك الرب عز وجل من قوله» قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ 
هذا المكان من هذا الحديث ضحكء فقال .له رجحل يا أبا عبد الر حمن قد 
سمعتك تحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث 
ضحكت فقال: إن معت رسول الله يه يحدث بمذا الحديث مرارا كلما بلغ 
هذا المكان من هذا الحديث ضحك حي تبدو أضراسه قال: فيقول رب العزة 
عز وجل: «لا ولكني على ذلك قادر سل» فيقول: ألحقني بالناس فيقول: 
إلحق بالناس قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر 
من درة فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ فيقول: رأيت ريي أو 
تراءى لي ريي فيقال له: إنما هو منزل من منازلك قال: ثم يلقى فيها رجلا 
فيتهياً للسجود فيقال له مه ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة 
فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان 
على مثل ما أنا عليه قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر قال: وهو في 
درة مجوفة سقائفها وأبوايما وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة 
خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى 
في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 
حلة یری مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآمًا إذا أعرض 
عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول 
ها: والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فتقول له: والله والله وأنت لقد 
ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له: أشرف قال: فيشرف: فيقال له: 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية ۷ 
ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصره» قال: فقال عمر: ألا تسمع إلى ما 
يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدن أهل الحنة مازلا فكيف أعلاهم؟ 

قال كعب: يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله 
عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والقمرات والأشربة» ثم أطبقها 
فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة» ثم قرأ كعب ١‏ قلا 


ِو 


ا ل a TE, E EE‏ 
تعلم نفس ما أخفى هم مِن قرَّة اعين جزاءً بما كانوا يعملون » 
[السجدة: 77١]ء»‏ قال: وحلق دون ذلك جنتين وزينهما ما شاء وأراهما من 
أحد حى أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من 
خحيام الحنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون: واها هذا 
كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها فقال كعب: والذي نفسى بيده إن 
جهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جر 
لركبتيه حىّ إن إبراهيم خليل الله يقول: رب نفسي نفسي حن لو كان لك 

عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. 

هذا حديث؛ كير سدع ارواة المضلفون: في ''البنة كجك الله يخ أخد 
والطبران والدارقطئ في كتاب الرؤية رواه عن ابن صاعد حدثنا محمد بن أبي 
كرز بن وبرة عن نعيم بن أي هند» عن أي عبيدة عن عبد الله ورواه من 
طريق عبد السلام بن حرب حدثنا الدالان حدثنا المنهال بن عمروء عن أبي 
عبيدة به ورواه من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمروء عن أبي 
عبيدة به ورواه من طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أي 
هند» عن أي عبيدة. 


الفصل الأول/ صفة الجة لابن قم الجوزية 
قصل 
وأما حديث علي بن أي طالب 4 فقال يعقوب بن سفيان: حدثنا 
محمد بن المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد عن زيد 
ابن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ل 
«يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة وذكر ما يعطون قال: ثم 
يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا فيكشف حجابء, ثم حجاب» ثم 
يتجلى هم تبارك وتعالى عن وجهه فكأمم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو 
قوله تبارك وتعالى: 9 وَلَدَيْنا مزید ¢ [ق: 5"]. 
فصل 
وأما حديث أي موسى ففي الصحيحين عنه عن النبي يق قال: «جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رمم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه 


في جنة عدن». 


11۸ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعتمان» قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة» عن أي بردة» عن أبي موسى قال: 
«قال رسول الله ي: «يجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدا 
لله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوفهم حتى 
يقحمهم النار» ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من 
أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون, فيقول: ما تنتظرون فتقول: ننتظر ربنا عز 
وجل فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فقول: نعم إنه لا عدل له 
فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنه ليس منكم أحد 
إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه»» وقال حماد بن سلمة عن علي 
ابن زيد عن عمارة القرشي» عن أبي بردة» عن أبي. موسى عن النبي 6 قال: 
«يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكا يوم القيامة» وذكر الدارقطي من 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ١58‏ 


حديث أبان بن أبي عياش؛ عن أبي تميمة المجيمي» عن أي موسى عن النبي 4# 
قال: «يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت عه او وآخرهم أن الله 
عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
عز وجل». 
7 

حديث عدي بن حاتم فل: 

وأما حديث عدي بن حاتم ففي صحيح البتخازي قال ينا أنا. عند 
البي 4# إذ أتى إليه رجحل فشكا إليه الفاقة”"2, ثم أتى إليه آحر فشكا إليه قطع 
السبيل فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أنبعت عنها 
قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله» قلت: فيما بي وبين نفسي فأين دعار طيء 
الذين سعروا البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى»» قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا 
يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان 
يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب» 
فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن بمينه فلا 
یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم» قال عدي بن حاتم: 
معت البي # يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة 
فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حي تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي ي. 


)١(‏ الفاقة: الفقر. 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
فصل 

وأما حديث أنس بن مالك ففي الصحيحين من حديث سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيهتمون لذلك وني لفظ فيلهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو 
الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: لست هناكم فيذكر 
خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائنوا نوحا أول رسول بعنه 
الله عز وجل قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحبي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم اتخذه الله خليلا فيأتون 
إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه 
منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة فيأتون موسى 
فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن انوا 
عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم 
ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: قال 
رسول الله 4: فيأتون فأستأذن على ريي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته فأقع 
ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل 
تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ريي 
فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع 
ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد قل 
تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه 
ربيء ثم أشفع فيجد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» قال: فلا 
أدري في التالثة أو في الرابعة قال: «فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من 


١0 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيْم الجوزية 1۷۱ 
حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود». 

وذكر ابن خزيعة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث» عن 
الليث حدثنا معمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: «يلقى الناس يوم 
القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع 
لنا إلى ربنا» فذكر الحديث إلى أن قال: «فينطلقون إلى محمد فأقول أنا هاء 
فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر 


ساجدا» وذكر الحديث. 


وقال أبو عوانة وابن أبي عروبة ومام وغيرهم عن أنس في هذا الحديث 
«فأستأذن على ري» فإذا رأيته وقعت ساجدًا» وقال عفان عن حماد بن سلمة 
عن اتات عن ان «فايَ ربي وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا» 
له وساقه ابن حزيمة بسياق طويل وقال فيه «فأستفتح» فإذا نظرت إلى الر حمن 
وقعت له ساجدًا له» ورؤية البي يخ لربه في هذا المقام ثابتة عنه ثبوتا يقطع به 
أهل العلم بالحديث والسنة. 

وفي حديث أبي هريرة: «أنا أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة 
ولا فخر وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر وأنا 
أول من يدخل الجنة ولا فخر آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني 
وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدًا». 

وقال الدارقطئ حدثنا محمد بن إبراهيم النسائي العدل بمصر حدثنا عبد 
الله بن محمد بن جعفر القاضي حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد حدثنا الخليل» 
عن عمر الأشج عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن الني # في 
TRT‏ خسوا لْحْسَئْ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 57]ء قال: 
«النظر إلى وجه الله تعالى عز وجل». 

حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني ومحمد بن 
جعفر بن أحمد الطبري ومحمد بن علي بن إسماعيل الأيلي قالوا: حدثنا عبدالله 


۷۲ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 


ابن روح لمدائى حدثنا سلام بن سليمان حدثنا ورقاء وإسرائيل وشعبة 
وجرير بن عبد الحميد كلهم قالوا: حدثنا ليث بن عثمان بن أبي حميد عن 
أنس بن مالك قال: معت رسول الله يخ يقول: «أتاني جبريل وفي كفه 
كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء فقلت: ما هذه التي في يدك يا 
جبريل فقال هذه الجمعة فقلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثيرء 
قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك ويكون 
اليهود والنصارى تبعا لك» قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا 
يسأل الله عبد فيها شيئا إلا وهو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم 
إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: وما هذه النكتة التي هي 
فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المريد. 

قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه 
كثبان من مسك أبيض, فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه 
فيحف الكرسي بكراسي .من نور فيجيء النبيؤن حت يجلسوا على طلغ 
الكراسي ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهر. ثم 
يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المابر» ثم ينزل أهل 
الغرف من غرفهم حت يجلسوا على تلك الكثبان, ثم يتجلى لهم الله عز 
وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأقمت عليكم نعمتي وهذا محل 
كرامتي فسلون فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك بمقدار منصرفكم من 
الجمعة» ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء 
وياقوتة حمراء غرفها وأبوابما وأمارها مطردة فيها وأزواجها وخدامها 
وثمارها متدليات فيها فليسوا إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قيّم الجوزية 
ليزدادوا نظرا إلى رمم ويزدادوا منه كرامة», هذا حديث كبير عظيم 
الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول (وجمل به الشافعي مسنده) فرواه عن 
إبراهيم بن محمد قال حدثين موسى بن عبيدة قال حدثئ أبو الأزهر عن 
عبدالله بن عبد بن عمير أنه مع أنس بن مالك فذكره بنحوه وقد تقدم لفظه. 

ثم قال الشافعي أنبأنا إبراهيم قال حدثئ أبو عمران إبراهيم بن الجعد 
عن أنس شبيها به وزاد فيه أشياء (ورواه محمد بن إسحاق) قال حدثئ ليث 
ابن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن أنس به وقال فيه: «ثم يتجلى لهم رهم 
عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه الكرم»» وذكر باقي الحديث. 

ورواه عمرو بن أبي قيس» عن أي ظبية عن عاصم عن عتمان بن عمير 
أ اليقظان عن أنس وجوده وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه. 
ثم حف الكرسي بابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ويجيء 
أهل الغرف حت يجلسوا على الكثب قال: ثم يتجلى هم ربجم تبارك وتعالى 
فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتهمت عليكم نعمتي وهذا 
محل كرامتي سلون فيسألونه الرضا قال: رضاي آمن لكم داري وأنالكم 
كرامتي سلون» فيسألونه الرضا قال فيشهدهم بالرضاء ثم يسألونه حتق 
تنتهي رغبتهم» وذكر الحديث. 

ورواه على بن حرب حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا عنيسة بن سعيد 
عن عثمان بن عمير ورواه الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد ابن حت 
سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن عثمان وقال فيه: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى 
غرفهم» . 

ورواه الدارقطئ من طريق آخر من حديث قتادة عن أنس قال: سمعته 
يقول: بينا نحن حول رسول الله بج إذ قال: «أتاني جبريل في يده يله كالمراة 
البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء. قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا 
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الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية 
يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قال: 
قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة» وهي تقوم يوم 
الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المريد. 

قال: قلت: يا جبريل وم تدعونه يوم المريد؟ قال: إن الله اتخذ في 
الجنة واديا أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل 
على كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة 
بالجواهر وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نورء ثم يؤذن لأهل الغرف 
فيقبلون يخوضون كنبان المسك إلى الركب» عليهم أسورة الذهب والفضة 
وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا اطمأنوا فيه 
جلوسا بعث الله عليهم ريحا يقال لما: المثيرة أثارت ينابيع المسك الأبيض في 
وجوههم وثيابهم وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين سنة 
على صورة آدم يوم خلقه الله عر وجل» فينادي رب العزة تبارك وتعالى 
رضوان وهو خازن اجمة فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي 
وزواريء فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بماءه ونوره موا له بالسجود 
فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رءوسكم. فإنما كانت العبادة في 
الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء سلون ما شئتم, فأنا ربكم الذي صدقتكم 
وعدي وأتممت عليكم نعمت فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم فيقولون 
ربنا وأي خير لم تفعله بنا؟ ألست أعنتنا على سكرات الموت؟ وآنست منا 
الوحشة في ظلمات القبور؟ وآمنت روعتنا عند النفخة في الصور؟ ألست 
أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبت على جسر جهنم 
أقدامنا؟ لست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا 
بنورك فأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عز وجل فيناديهم بصوته فيقول: 
أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتهمت عليكم نعمتي فسلون» فيقولون 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية ه/ا١‏ 


نسألك رضاك فيقول: برضائي عنكم أقلتكم عفراتكم وسترت عليكم 
القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت 
لكم بنوري» فهذا محل كرامتي فسلون فيسألونه حت تنتهي رغبتهم؛ ثم 
يقول عز وجل سلون فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم, ثم يقول عز وجل: 
سلون فيقولون رضينا ربدا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا 
عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدار 
تفرقهم من الجمعة» قال أنس: فقلت: بأي أنت وأمي ا ر سول الله وما 
مقدار تفرقهم؟ قال: «كقدر الجمعة إلى الجمعة قال: ثم يحمل عرش ربنا 
تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون, ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى 
غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق منهم 
٠‏ إلى الجمعة لينظروا إلى ربمم عز وجل وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته» 
قال أنس: سمعته من رسول الله يه وليس بي وبينه أحد». 

ورواه الدارقطي أيضاء عن أي بكر النيسابوري قال: أحبرني أبو العباس 
بن الوليد بن يزيد قال: حبري محمد بن شعيب قال: أحبرني عمر مولى عفرة 
عن أنس ورواه محمد بن خالد بن جي حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع 
حدثنا صفوان قال: قال أنس قال رسول الله يخ ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث» عن أبي عثمان عن أنس ورواه إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزعة عن زهير بن حرب حدثنا جرير عن ليث 
عن عثمان بن أبي حميد عن أنس ورواه عن الأسود بن عامر قال ذكر لي عن 
شريك» عن أبي اليقظان عن أنس ورواه ابن بطة في الإبانة من حديث 
الأعمش» عن أي وائل عن حذيفة وسيأت سياقه وقد جمع ابن أبي داود 
ا 


الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قيّم الجوزية 
فصل 
وأما حديث بريدة بن الحصيب فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة: حدثنا أبو حالد عبد العزيز بن أبان القرشى حدئنا بشير بن المهاجر 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا 
سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان». 
فصل 
وأما حديث أن بن رزين العقيلى فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة 
وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن خداش» عن أني رزين قال: 
«قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم» قلت: وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم 
قال: الله أكبر وأعظم» قال عبد الله: قال أبي: والصواب حدس 
ابن سلمة به» فقد اتفق شعبة وحماد بن سلمة وحسبك كما على روايته عن 
يعلى بن عطاء ورواه الناس عنهما وعن اي رزين فيه إسناد آخر قد تقدم 
ذكره في حديثه الطويل وأبو رزين العقيلى له صحبة وعداده من أهل الطائف 
وهو لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة هكذا قال البخاري وابن أبي حاتم 


1۷٦ 


وغيرهما. 
وقيل: هما اثبان ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة والصحيح الأول 
وقال ابن عبد البر من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط بن عامر 


ابن صبرة). 


الفصل الأول/ صفة الجثة لابن قَيّم الجوزية ۷۷ 
فصل 

وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن جريج 
قال: أحبرني أبو الزبير أنه مع جرير يسأل عن الورود فقال: «نحن يوم 
القيامة على كذا وكذا أي فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد 
الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر 
ربنا» فيقول: أنا ربكم فيقولون: حن ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى 
يضحك قال: فينطلق يهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراء ثم 
يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
اللنافق» ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا 
لا يحاسبون؛ ثم الذين يلوهم كأضواء نحم في السماءء ثم كذلكء؛ ثم تحل الشفاعة 
حي يخرج من النار من قال: لا اله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة 
فيجعلون بفناء الحنة ويجعل أهل اكنة يرشون عليهم الماء حن ينبتون نبات الشيء في 
السيل ويذهب حراقه» ثم يسأل حن يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها. 

رواه مسلم في صحيحه وهذا الذي وقع في الحديث من قوله على كذا 
وكذا وقد جاء مفسرا في رواية صحيحة ذكرها عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين: «نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق». 

وقال عبد الرزاق أنبأنا رباح بن زيد» قال: حدثي ابن جريج قال: 
أخبرن زياد بن سعد أن أبا الزبير أحبره عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : «يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون 
له سجدا فيقول: ارفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة» . 

وقال الدارقطئ أنبأنا أحمد بن عيسى بن السكن حدثنا أحمد بن محمد 
ابن عمر بن يونس حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني قال حدثي أبن جريج» 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «يتجلى لنا ربنا 
عز وجل يوم القيامة ضاحكا» . 


۱۷۸ الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قَيّم الجوزية 


ورو اة أبونقرة غم مالك ين اسن فن رياد ين سعد عداتنا ر الربين عن 
حابن أنه شيم وجول الله ل يقول: «إذا كان يوم القيامة جعت الأمم» فذكر 
الحديث» وفيه: فيقول «أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم 
فبقول وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعلم أن لا عدل له قال: 
فيتجلى هم تبارك وتعالى فيخرون له سجدا». 

وقال ابن ماجه في سننه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
حدثنا أبو عاصم العباداني عن فضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر 
عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 6: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من 
فوقهم فقال: السلام عليكم أهل الجنة وهو قول الله عز وجل: « سل 
ولا سن رت رَحِيم 4 [يس: 58]ء فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره». 

قال حرب في مسائله» حدثنا یی بن أي حزم حدثنا بجی بن محمد بن 
أي عاص العادان عن الفضل بن عى عق ابن المتكدر عن خابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله ي: «بينا أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لمم نور 
على باب الحنة فرفعوا رءوسهم, فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف فقال 
تعالى: يا أهل الجنة سلون قالوا: نسألك الرضا عناء قال: رضائي أحلكم 
داري وأنالكم كرام هذا أوانها فسلوئء قالوا نسألك الزيادة قال: فيؤتون 
بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أحضر وياقوت أحمر فجاءوا عليها 
تضع حوافرها عند منتهى طرفها فيأمر الله بأشجار عليها الثمار فتجيء 
جواري الحور العين وهن يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا 
غوت» أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض 
أذفر فيثير عليهم ريحا يقال: ها المثيرة حي تنتهي يهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنة» فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم فيقول: مرحبا بالصادقين ومرحبا 
بالطائعين» قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى 


الفصل الأول/ صفة الجتة لابن قيّم الجوزية ۱۷۹ 


ويتمتعون بنور الرحمن حي لا يبصر بعضهم بعضاء ثم يقول: أرجعوهم إلى 
القصور بالتحف رو وقد عر بعضهم بعضا فقال رسول الله يق: 
فذلك قوله تعالى: « رلا ِن غَفُورٍ حم 4 إ[فصلت: ۳۲]»» رواه في 
كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية قال: وقد مضى في هذا الكتاب وقي 
كناك الرؤية ار كو هذا ار 

وقال الدارقطي أنبأنا الحسن بن إسماعيل أنبانا أبو الحسن بن إسماعيل 
أنبانا أبو الحسن علي بن عبدة حدثنا يى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب 
عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال البي 6: «إن الله عز وجل يتجلى 
للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة». 

فصل 

وأما حديث أبي اا فقال ابن وهب: أخبرن يونس بن يزيد عن 
عطاء الخراساني عن يحيى بن أبي عمرو الشيباتي عن عمرو بن عبد الله 
الحضرمي» عن أب أمامة قال: «خطبنا رسول الله يل فكان أكفر خطبته 
ذكر الدجال يحذرنا منه» ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما 
. قال: لنا يومئذ: «إن الله عر وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته وإنى آخر 
الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة, فإن يخرج وأنا بين 
أظهركم: فأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ 
حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه يخرج من خلة بين العراق 
والشام عاث يمينا وعاث شالا يا عباد الله اثبتوا وإنه يبدأ فيقول أنا ني 
ولا بي بعديء ثم ينني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حت تموتوا وإنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن, فمن لقيه منكم فليتفل في 
وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف وإنه يسلط على نفس من 
بني آدم فيقتلهاء ثم بحييها وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها 


۸۰ الفصل الأول/ صفة الجنة لابن قَيّم الجوزية 


وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار» فمن ابتلي بناره 
فليغمض عينيه وليستغث بالله تكن بردا وسلاما كما كانت النار بردا 
وسلاما على إبراهيم. وإن أيامه أربعون يوماء يوما كسنة ويوما كشهر 
ويوما كجمعة ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند 
باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بايما الآخر قالوا: فكيف نصلي يا 
رسول الله في تلك الأيام؟ قال: تقدرون كما تقدرون في الأيام 
الطوال»» ورواه الدارقطي عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرح عن ضمرة 
ابن ربيعة عن حى بن أبي عمرو به. 


الات 


6 ر < 
صغفة الجنة وما أعده الله لأهلها 
من النعيم 
للحافظ ابن أى الدنيا رحمه الله تعالى 
ترجمة المصنف 

هو الإمام الحافظ العلامة: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس» أبو بكر القرشي» المعروف بابن أي الدنيا. 

ولد ببغداد سنة ثمان ومائتين من المجرة النبوية» في عهد الخليفة المأمون, 
وم يفارق أرض بغداد إلا قليلاء فنشأ حيث المؤدب والزاهد» واححدث 
والفقيه» وقد استطاع ابن أبي الدنيا أن يدرك إسنادًا عاليّاء وتمكن من السماع 
وسعيد بن سليمان» وحلف بن هشام البزار» وأحمد بن منيع وخلق كثير. 

وروى عنه: محمد بن حلف» وأيوب سليماك» وأحمد بن خحزيكة 
وعلي بن الفرج العكبري» و حمد بن إبراهيم ا هرو ي» وعبد الله بن محمد 
الأزدي» وعمر بن سهل الدينوري. 
ثناء العلماء عليه: 

قال الإمام الذهي عن ابن أبي الدنيا: «كان ا أديباء إنخبار ياء 
كثير العلم ... حديثه في غاية العلو». 

وقال عنه ابن الجوزي: «كان ذا مروءة» ثقة صدوقا». 

وقال الخطيب: «صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق». 

وقال ابن كثير: «المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة» الشائعة في الرقائق 
وغيرهاء وكان صدوقا حافظاء ذا مروءة». 


۲١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
مؤلفاته: 
لابن أبي الدنيا مؤلفات كثيرة في بحالات متعددة مثل: التاريخ» والسيرء 
والزهد, والرقائق» والحديث» والأخبار. 
وقد زاد عدد مؤلفاته على ۱۸۰ كتابًا ورسالة» نذكر منها: 
-١‏ حسن الظن بالله. 
-٠‏ الأولياء. 
۳- مكارم الأخلاق. 
٤‏ - التو كل على الله. 
٥‏ - قضاء الحوائج. 
5- محابو الدعوة. 
۷- القناعة. 
8- المنامات. 
4- الرضا عن الله. 
-٠‏ الإشراف في منازل الأشراف. 
١١‏ - ذم الدنيا. 
5 الحلم. 
-١‏ العقل وفضله. 
2-4 كتانيه النوية, 
٥‏ - مكائد الشيطان. 
-١ ٦‏ اليقين. 
۷- الغيبة والنميمة. 
۸- الصمت. 
848- الإاحواك. 


- التواضع. 

-۲١‏ التهجد وقيام الليل. 
؟- الرقة والبكاء. 

5 الهم والحزن. 


O الدع ييه‎ SOE EE 
وفاته:‎ 

توفي الإمام رحمه الله ببغداد لأربع عشرة حلت من جمادى الأحرة سنة 
مائتين وإحدى ونمانين» فر حمه الله رحمة واسعة» وجزاه عنا وعن الإسلام خير 
الجزاء ونفعنا بعلمه وآثاره» إنه سميع الدعاء. 


sS A٤ 
) بسر الله ليحن َلرّحِمِ‎ 

o 
ونحن نسمع في رحب من سنة ست وأربعين وستمائة مازلنا بالظفرية قيل‎ 
أخيرنا أبو الفتح يى بن محمد بن مواهب البرداني قراءة عليه ونحن نسمع في‎ 
رمضان من سنة ست وسبعين وخمسمائة [....] قرأ عليه ونحن نسمع في يوم‎ 
الجمعة مستهل ذي الحجة من سنة خمس عشرة وستمائة قال: أحبرنا أبو‎ 
الحسن حابر بن ياسين بن اخسن بن محمد بن مويه قال: أخبرنا أبو محمد‎ 
الحسن بن عثمان بن بكران بن جابر العطار قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن‎ 
سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلي النجاد» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن‎ 
عبيد بن أي الدنيا قال:‎ 
دعوة إلى التشمير والاستعداد للجدة:‎ 

-١‏ حدثنا عبد الله بن عون الخزازء ثنا الوليد بن مسلم» حدثئ محمد 
ابن مهاجر الأنصاري» حدئئ سليمان بن موسى» حدئئ كريب» حدثئ 
أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله يله وذكر الحنة فقال: «ألا هل مشمر 
إلبهاء هي ورب الكعبة ربحانة تهترء وفهر مطرد. وزوجة لا تموت في حبور 
ونعيم في مقام أبا»!"2. 

- حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد بن الفرج» ثنا عثمان بن سعيد بن 
كبن اين وار القرشي» ننا محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن 
سليمان بن موسی» حدثني كريب» أنه مع أسامة بن زيد قال: قال رسول 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه »)1555١‏ وابن 5 داود قي البعث (۷۲)» وابن حبان 
في صحيحه »)5057٠0(‏ والطبراني في الكبير (۳۸۸)» والبيهقي في البعث (591)) 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة »)٠٠١/۳(‏ هذا إسناد فيه مقال» والضحاك 
العافري ذكرة ابن ان ف "النفات«وقال الذهى: جهول» وسليمان ين موسئ 


A0 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
الله : «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر هاء هي ورب الكعبة نور يتلألاً. 
وريحانة هتر وقصر مشيد. ومر مطرد. وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة 
وحلل كنيرة, ومقام أبدًا في دار سليمة, وفاكهة وخضرة, وحبرة ونعمة, في 
محلة عالية يمية قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون هاء قال: «قولوا إن شاء 
الله فقال القوم: إن شاء الله». 

+- حدثنا أحمد بن عيسى» ثنا عبد الله بن وهب» حدثئ أبو صخرة 
حبيب بن زياد أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يقول: شهدت مع رسول الله 5 بجلسًا وصف فيه الجنة حي انتهى ثم قال في 
آخر حديته: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
بشرء ثم قرأ هذه الآية: ل E‏ 
وَطَمَعًا وما رهم يفون (2) قا تلم فس ما أخفى لم بن فر 
حرا نما كاثوا بعلو € [ الج 615 11] “قال ارقا مد بن 
كعب القرظي فقال: أبو حازم حدثك هذه؟ قلت: نعم إن ثم الكيسا”") 
كثيرًا إفهم يا هذا أحفوا لله عملا فأحفى طم ثوابًا فلو قد قدموا عليه أقر تلك 
الأعيق )7 
صفة الجنة: 

-٤‏ حدثنا على بن الجعد» ثنا زهير بن معاوية» ثنا أبو مجاهد سعد 
الطائي» تنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين أنه مع أبا هريرة يقول: قلت: يا 
رسول الله حدثنا عن الحنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة من فضةء ولبنة من ذهب» 


)١(‏ انظر السابق. 

(۲) جمع أكيس. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »))۲۸۲۰١(‏ وأحمد في مسنده (7875/5)» والطبران في 
الكبير 25٠.05١‏ 5007)» والحاكم في مستدركه )٤١٤ 24١7/59‏ وصححه 


7 سه الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
وملاطها”' المسك الأذفر'", وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» من يدخلها 
ينعم لا يبؤس, ويخلد لا عموت. لا يبلى ثيابه, ولا يفنى شبابه»”". 

ه- حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي» ثنا وكيع» عن سعدان الجهيء 
أن تجاهد الطائي» عن أي المدلة عن أي هريرة ذه عن البى بل مثله 
وزاد فيه: «ترابما الورس والرعفران». 

5- حدئنا عبيد الله بن عمر وإسحاق بن إسماعيل قالا: حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن ابن أبي يح عن الزبير بن موسى» عن جابر بن عبد الله قال: 
اة اة عو را 

۷- حدثي محمد بن عباد بن موسى العكلي أنه سمع الضحاك بن 
مزاحم يحدث عن الحارث عن على ذك أنه سأل رسول الله كل عن هذه 
الآية: « يوم حشر الْمتَقِينَ إلى آليَحمَنٍ وَفِدَا 4 [مرم: ۸ قال: قلت: يا 
رسول الله ما الوفد إلا راكب» قال البي #: «والذي نفسي بيده إهم إذا 
خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لا أجنحةء عليها رحال الذهب. شرك 
نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى باب الجنة» ينبع من 
أصلها عينان» فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم وإذا 
توضئوا من الأخرى لم تشعث شعورهم أبدَاء فيضربون الحلقة ليفتحه فلو 
معت طنين الحلقة يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها 
)١(‏ الملاط: الطين الذي بملط به الحائط أي يخلط. 

(۲) الأذفر: الطيب الريح» والذفر بالتحريك يقع الطيب والكريه ويفرق بينهما ما 
يضاف إليه ويوصف به. 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه كتاب صفة الجنة حديث (551457)» وأبو نعيم في كتاب 
صفة الحنة برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم »)٠١١(‏ وقد سقط من نسخته الزبير بن 


موسى» وهو مقبول كما في التقريب ))555/١(‏ وقي سنده ابن أبي يح وهو 
مدلس» وقد رواه ههنا بالعنعنة . 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا AV‏ 


العجلة فتبعث قيمها ليفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه الخر 
ساجدًا نما يرى من النور والبهاء, فيقول: أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه 
أنت حي وأنا حبك, وأنا الراضية فلا أسخط أبدًاء وأنا الناعمة فلا أبؤس أبدًاء 
وأنا الخالدة فلا أظعن أبداء فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع 
مبنيًا على جندل اللؤلؤ والياقوت» طرائق حمرء وطرائق خضر, وطرائق صفر 
ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيان الأريكة فإذا عليها سرير» على السرير 
سبعون فراشا» عليها سبعون زوجة. على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ 
ساقيها من باطن ال حلل» يقضي جماعهن في مقدار ليلة, تجري من تحتهم الأهار 
مطردة, امار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر, وأمار من عسل مصفى لم 
يخرج من بطون النحل» وأفار من خمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال 
بأقدامهم» وأمار من لبن لم يتغير طعمه. لم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا 
الطعام جاءقم طير بيض ترفع أجنحتهاء فيأكلون من جوانبها من أي الألوان 
شاءواء ثم تطير فتذهب وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انشعب الغصن إل 
فيأكلون من أي الثمار اشتهوا إن شاء قائماء وإن شاء متکئ وذلك قول الله 
عز وجل « وَجَى الْجَنتيْنِ دَانِ 4 |الرحمن: 5 5]ء وبين أيديهم خدم كأفهم 
اللۇلۇ». 


| >( وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ »)۲۸١( أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم‎ )١( 
وعزاه للمصنف» وفي سند المصنف الحارث بن عبد الله الأخوارع‎ »)۲۸ 6 
قال الدارقطيي: ضعيف وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وقال ابن‎ 
قال: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث» الميزان: (475/1)» التقريب‎ 
N) 


عاصم بن ضمرة» عن علي ذه قال: yy‏ 
حى إذا انتهوا إلى أول باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت 
ساقها عينان تحريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بحا فشربوا منهاء 
فأذهيت ما في بطوفم من قذر» وأذى أو بأس» ثم عمدوا إلى الأحرى 
فتطهروا فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تغير أبشارهم ولا عير بعدها 
أبداء ولم تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان» ثم انتهوا إلى حزنة الجنة 
فقالوا: « سَلمّ عَيڪم طبن فََاَخْلُوهَا خَلِدِينَ 4 [الزمر: ۷۳[ ثم تلقاهم 
أو تلقتهم الولدان يطيفون مم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من 
غيبته يقولون له: أبشر ما أعد الله لك من الكرامة» ثم ينطلق غلام من أهل 
أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقولون: قد جاء فلان بأسمه 
الذي كان يدعى به في الدنياء فيقولون: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا 
بأثري» فيستحف إحداهن الفرح حن تقوم على أسقفة باماء فإذا انتهى إلى 
منزله نظر أي شيء أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلق وفوقه صرح أخحضر 
وأصفر وأحمر ومن كل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا هو مثل البرق» 
فلولا أن الله عز وجل قد قدر له أن لا يذهب بصره لذهب» ثم طأطأ رأسه 
فنظر إلى أزواجه» وأكواب موضوعة» وتمارق مصفوفة» وزراي مبثوثة» فنظر 
إلى تلك النعمة» ثم اتكثوا وقالوا: ۾ المد لله اذى هَدَنئَا لِهَندَا وَمَا كنا 
لدی لول أن هدنا آله 4 [الأعراف: 14 الآية» ثم ينادي مناد: تحيون 
فلا تموتن أبدَاء وتقيمون فلا تظعنون أبدّاء وتصحون -أراه قال- فلا تمرضون 
اا فال او اسای هلا أو ر 
)١(‏ أخرجه ابن مبارك في الزهد »)١55-0(‏ والبيهقي في البعث (557)» وابن جرير 
في تفسيره »)۲١/۲٤١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5547/8)» إلى عبد 


الرزاق» وعبد بن حميد» وإسحاق بن راهویه» ف سند المصئف عاصم بن ضمرة 
السلولي» وثقه ابن معين وابن المديئ» وقال النسائى: ليس به بأس» وأما ابن عدي 


١5 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-٩‏ حدثنا أبو بكر بن أسلم» ثنا النضر بن ميل» ثنا شعيب» عن أي 
إسحاق قال: معت الأغر قال: معت أبا هريرة قال: «ينادى أهل الحنة 
تصحون فلا تمرضون أبدّاء وتشبعون فلا تجوعون أبدَاء لا تشعث أشعارهمء 
ولا تغير بشائرهم» ولا يلقون فيها بؤسًا»0". 

-٠‏ حدئنا أبو بكر قال: كان بعض الحكماء من الواعظين إذا حدث 
بهذا الحديث قال: علمت أنه لذة أسماعهم في الغرف العدنية يديمه زجحل 
الحبور» ومتع أبصارهم بالنظر إلى أحسن صرح الزبرجد في زهر رياض 
السرور» فلو تومت مبدأ سرة المهرجان بوب رياح آجامها وارفضاض درة 
السحائب المرتشحات في قصور الملك بعرايش خيامها لعلمت أن القوم قد 
توسطوا نعيم فملكه لا تغير دوائر الأحداث على دوامهاء أنعم بأسماع حاضرة 
وعد الله أن يا أهل الحنة آن لكم أن تصحوا فلا تسقمواء وأن تشبوا فلا ترمواء 
وتحيوا فلا تموتواء وتنعموا فلا تبأسواء فذلك قول الله تعالى: ١‏ وَنُودُوَأ أن يََكُمُ 
الجن أُورنُمُوهَا بما كنم تَعَمَلُونَ 4 [الأعرافة 47]ء انظر لو وجد ملك 
ترى تباشير امال في أسرار حده كما سمع فيها واسط عين الدعة حي زهت 
به منابر النور في ذروة في درج علاليهاء وحور على أرائك اليواقيت» ونظر 
إلى تلك النمارق المصفوفة بين يديه ويما رونق يضحك الرائي عند تلألؤ 
حسنهاء فإذا سقفه لؤلو يكاد أن يخطف بصره التماع نوره كيف اكتحلت 
مقلته بالنظر إلى منزله» تأسيس بنيانه جنادل الدر» وصفائح اللجين» وسنابك 
العقبان» لولا قدرة التسخير الي جرت بالسلامة من مكروه لريب الزمان 


فقال: ينفرد عن علي بأحاديث» والبلية منه» وقال ابن حبان: روى عنه أو 
التركء الميزان 57/9١‏ 3)» التقريب .)۳۸٤/١(‏ 

( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة» باب دوام: في نعيم أهل الحنة‎ )١( 
.)٤٤۳ »۲ ٤١ ( والبيهقي في البعث برقم‎ )) ۲۷ 


۱۹۰ سسس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
أولثك خلال شرف المنزل امحمود» وامتفكهون بالقوام المبرود» في قباب الخلودء يا 
أهل الحنة! ما أحسن اسم دار تبوأتم أسرة غرف علاليهاء وأبمج مناظرهاء وأقر عيون 
ساكنيهاء وأدوم سرور من بحدت مقاصيره بوشي تمارقهاء ويمجة عبقريها! انعموا 
فهي ابحنة حططتم فيها رحالكم لحفظ» وعدلاً يهتدى فيها الزوال منها إليها. 

-١‏ حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي» ثنا معاذ بن هشام» حدث أبي» 
عن قتادة» ثنا عبيد الله بن عمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك «من 
اتقى الله عز وجل ينعم فلا يبؤس, ويحيا فلا بعوت» ولا تبلى ثيابه ولا 
يفنى شبابه»'. 

ات عدف الفط ومني قا ا وى ی ف 
صالح» عن عمران بن ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمر رضي الله عنهما: سئل 
رسول الله م عن الحنة فقال: «من يدخل الجنة يحيا فيها فلا بموت. وينعم 
فيها لا يبؤس, لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه» قيل يا رسول الله كيف 
بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من فضة, ملاطها المسك الأذفر تراهًا 
الزعفران» حصباؤها اللؤلؤ والياقوت». 

۳- حدثنا يعقوب بن عبيد» ننا يزيد بن هارون» تنا أبو مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وَل 
«والذي أنرل الكتاب على محمد إن أهل الجنة ليزدادون جالاً وحستاء 
كما يزدادون في الدنيا قباحة وهرمًا»7". 


)1( احرجحه مسلم في صحيحه» كتاب صفة الحنة» باب: في دوام نعيم أهل الجنق وقوله 
تعالی: $ ووکوآ أن تلم الج ونوا بِمَا كر تَعَملُونَ چ حديث (۲۸۳۹). 

(۲) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيشمي »)۳۹۷/٠١(‏ وقال الميثمي: حسن 
الترمذي رجاله» وأورده السيوطي في البدور السافرة »)١٤۸/۲(‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة والطبراني والمصنف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)71٠0٠085(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة .)١515(‏ 


۱۹۱ 


الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-١‏ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن سيار» ثنا جعفر» قال: معت ثابت 
البناني يقول: «لقد أعطي أهل الحنة خصالاً لو لم يعطوها لم ينتفعوا بما: 
شيرق قل مرن بدا و ییون غلا موعون: ابد ويكسونفاد ون 
أبداء ويصحون فلا يسقمون أَبدّاء رضي عنهم» لا حلاف بينهم ولا تباغض› 
قلويهم قلب واحد» ويسبحون الله بكرة وعشيا». 

-١‏ حدثنا أبو حيثمة» ثنا يزيد بن هارون» أنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ظله» عن البي ل قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة جرداء مرداء بيضاء جعادًا مكحلين أبناء ثلاث 
وثلاثين. على طول آدم» طوله ستون ذراعًا في عرض سبعة أذر ع»20. 

5- حدثنا يی بن أيوب» ثنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ظَيه أن رسول الله يلو قال: «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يلوفم على أحسن 
كوكب دري في السماء إضاءة»20. 

۷- حدثئئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن للمبارك 
أنا رشدين بن سعد قال: حدثئ عمرو بن الحارث» عن دراج أي السمح, 
عن أي اللميشم؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَهْ: «من مات من أهل 
الجنة من صغير أو كبير ممن دخل الجنة يردون إلى بني ثلاث وثلاثين سنة في 
الجنة, لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك أهل النار»”". 


))١17/؟( إسناده حسن» وأخرجه أحمد في مسنده (555/9)» والطيراني في الصغير‎ )١( 
وقال: لم يروه عن علي بن يزيد إلا حماد بن سلمة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذريته حديث (۳۳۲۷)» 
ومسلم في كتاب صفة الخنة وصفة نعيمهاء باب 2 زمرة تدحل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر حديث ))١4(‏ وأحمد في مسنده (۲۳۱/۲» ۲۳۲)» وابن 
ماجه في كتاب الزهد حديث .)٤۳۳٣۳(‏ 

(۳) أحرجه عبد الله بن المبارك في زوائد الزهد »)١١/(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة .)٠١۹(‏ 


۲ لس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


4- حدثئ يعقوب بن عبید» ثنا يزيد بن هارون» أنا همام بن ييى» 
4ا ك بے اسا عن عطاء بن يسار» عن عبادة بن الصامت 5ه عن البي ص 
قال: «الحنة مائة درجة ما بين کل درجتين مسيرة مائة عام والفردوس 
أعلاها درجة, ومنها تخرج الأفار الأربعة والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
عز وجل فاسألوه الفردوس». 

ل O‏ 
حسین» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس ذه قال: قال رسول الله عَل: 
«خلق الله عز وجل جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة “مراع 
ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك. حشيشها الزعفران» حصباؤها 
اللؤلقء وترائما العنبر, ثم قال ها: انطقي قالت: $ قَذَ أَفلمَ الْمُؤْمِئُونَ 4 
[المؤمنون: ,]1١‏ قال عر وجل: وعزيَّ لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا رسول الله 

وو د (D‏ 

4 ومن بوق شح نفسو اولك هم لورت 4 [الحشر: 4« 

١؟-‏ حدثئ هاروك بن عبد الله أنا أبو داود الطيالسيءع تن عمرال 
القطان عن قتادة» عن شهر» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل ملب 
عن الى ي قال: «يدخحل أهل الجنة الحدة جردا مرد مکحلن» بني 
ثلاثين, أو ثلاث وثلاثين سنة» وقال هو أحدها. 
)1١‏ 0 أحمد في مسنده a‏ 0 ا ف مستد رکه (A‏ 
)( إسناده ضعيف» قي سنده محمد بن زياد الكلبي؛ قال ابن معين: لا شي ء) وقال 

صالح جزرة: إخباري ليس بذاك الميزان (577/9). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه ( 654 ؟)2 وأحمد في مسنده ›)۲۳۲۲/٣(‏ 9 5147)) 
اند نعيم ف صفة الحنة )۷“ ف سنده شهر بن حو شب ) صدوق كثير 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا ١‏ 


؟- حدئنا العباس بن عبد الله» ثنا جعفر بن عمرء ثنا الحكم - يعي 
ابن أبان - عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا سكن أهل 
الجنة الجنة نور سقف مساكنهم وق 

-٣‏ حدثنا يى بن كثير العنبري» ثنا مروان بن بكير» عن أشعث؛ 
غ الحسن قال: «إنما ميت عدن لأنها العرش» ومنها تتفجر أفار الحنة؛ 
وللحور العدنية“ الفضل على سائر الحور». 

-٤‏ حدثيٰ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: «ذكر لنا أن الرجل إذا دحل 
الجنة صور صورة أهل الحنة» وألبس لباسهم» وحلي حليهم» وأرى أزواجه 
وخحدمه» تأحذه سواري فرح» فلو كان ينبغي له أن يموت لمات من سواري 
ترف فال لد أر انك تبوارق الاك سذي انا تسد للف أ 

ه؟- حدثئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا رشدين بن سعدء أخيرئ زهرة بن عبد القرشي» قال: «إن العبد أول ما 
يدحل الحنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأفم اللؤلؤ». 

95ت حدتنا رة آنا غبد الله بن عقمان» آنا ابن المبارك». أن جى بن 
أيوب» حدثي عبيد الله بن زحر» عن محمد بن أبي أيوب المخزومي» عن أبي 
عبد الرحمن المعافري قال: «إنه ليْصّف للرجل من أهل الحنة سماطان7؟ لا 


الإرسال والأوهام كما في التقريب .)755/١(‏ 

)١(‏ في سنده من لم أجدهء وهو جعفر بن عمر» وفيه الحكم بن أبان» صدوق عابد وله 
أوهام كما في التقريب (۱۹۰/۱). 

(۲) الحور العدنية: نسبت إلى جنة عدن. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد (5؟1)» وأبو نعيم في الحلية »)٠١۲/۲(‏ وابن 
ای فى ا 

.)4717( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد برقم‎ )٤( 

(ه) سماطان: أي صفان. 


4 سس الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
یری طرفاهما من غلمانه حى إذا مر مشوا وراءه»”). 

۷- حدثنا حجاج بن يوسفء أنا أبو نعيم» ثنا أبو سلمة» عن 
الضحاك قال: «إذا دحل المؤمن الجنة دحل أمامه ملك فأخذ به في سككهاء 
فيقول له: انظر ما ترى؟ قال: أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة 
واک ای فيقول له الملك: فإن هذا أجمع كله لك حن إذا دفع إليهم 
استقبلوه من كل باب ومن كل مكان نحن لك نحن لك ثم يقول: امش» 
فيقول: ماذا ترى؟ فيقول: أرى ا عساكر رأيتها من بحيام رأيتها وار 
أنيس» قال: فإن هذا أجمع كله لك» فإذا دفع إليهم استقبلوه يقولون: نحن لك 
نحن لك». 

4- حدثي هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمرء ثنا أبو بكر بن أي 
سبرة» عن عمر بن عطاءء عن عرادة» عن سال أي الغيث» عن أبي هريرة 5 
عن البي 45 قال: «أرض الجنة بيضاءء عرصتها"“ صخور الكافور» وقد 
أحاط به المسك مثل كنبان الرمل فيها أمار مطردة. فليجتمع فيها أهل 
الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون, فيبعث الله عز وجل ريح الرحمة فتهيج 
عليهم ريح ذلك المسك. فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد طيبًا وحستاء 
فتقول له: قد خرجت من عندي, وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد 
عجبًا» 2 . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في زوائد الزهد برقم »)٠٠١(‏ وفي سنده عبيد الله بن 
زحرء قال ابن المديي: منكر الحديث» وقال الدارقطي: ليس بالقوي» وشيخه 
بجهولء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» الميزان .)١/۳(‏ 

(۲) عرصتها: العرصة كل مكان واسع لا بناء فيه. 

(۳) كثبان الرمل: كثبان جمع كثيب» والكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. 

)٤(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب »)١١٤/٤(‏ وعزاه للمصنف» فيبدو أنه مما 
تفرد به. 


١ 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

6 عدا ارد بن مان ال ا اتسين ن على اي عن 
فضيل بن عياض» عن ليث» عن حاهد, قال: «حلق الله عز وجل جنة عدن 
بيده فاطلع فيها فقال: 9« قد أَفلَحَ آلْمُؤَيئُونَ 4 [المومنون: »]١‏ ثم أغلقت فلم 
يدخلها إلا من شاء» وهي تفتح كل سحر فكانوا يرون أن البرد الذي 
يحيء سحرًا منها». 

-٠‏ وحدثي إسحاق بن إسماعيل» تنا جرير وفضيل بن عياض» عن 
منصور» عن أي الضحى» عن مسروق؛ عن عبد الله قال: وَعَدَ لَه المُؤْييت 
لومت جس نجَرى ين حه لأتهَرُ حَِدِينَ فيا وَمَسكنَ يبه فف 
جت عڏن ورضوان م الله انك لهو ا ا |[ التوبة: 

؟/] بطنان اليه 

-١‏ حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كرية الحراني» حدثئ محمد بن 
سلمة» عن أي عبد الرحيم حالد بن أي زيد حدثئ زيد بن ع أي أنيسة» عن 
المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن مسروق بن الأجدع» حدثنا 
عبد الله بن مسعود» عن الني وَل قال: «يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين 
ليقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماءء ينتظرون 
فصل القضاءء قال: وينزل الله عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي, ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقکې ورزقكم. وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أن يولي كل 
إنسان منكم ما كان يتولاه ويعبد في الدنياء اليس هذا عدلاً من ربكم؟ 
فيقولون: بلی» قال: فينطلقون, وبمثل هم ما كانوا يعبدون, فمنهم من ينطاق 
إلى الشمس, ومنهم من ينطلق إلى القمر» وإلى الأوثان من الحجارة» وأشباه 
ما كانوا يعبدون, قال: وشل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى, وبال لمن 


.)5١8( أخرجه البيهقي في كتاب البعث تحت رقم‎ )١( 


۱۹٦‏ الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


كان يعبد عزيرًا شيطان عزير. ويبقى محمد يلل وأمته, قال: فيأتيهم الرب عر 
وجل فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا 
إها ما رأيناه بعد فيقول : وهل تعرفونه إن رأيتمون فيقولون: بيننا وبينه علامة 
إذا رأيناها عرفناه. فيقول: وما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق» قال: فيخر 
كل من كان لظهره طبق. ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون 
السجود فلا يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سلمون, ثم 
يقول: ارفعوا رءوسكم قال: فيرفعون رءوسهم» فيعطيهم نورهم على قدر 
أعمالهم, > فمنهم من يعطى نوره مذل مغل الجبل العظيم يسعى بين يديه. ومنهم من 
يعطى نوره أصغر من ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم 
من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطي نوره على إثمام 
قدمه يضيء مرة ويطفى مرة, فإذا أضاء قدمه مشى» وإذا انطفاً قام على 
الصراط, قال: والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد 
السيف دحض هزلة؛ فيقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم» منهم من يمر 
كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كانقضاض السحاب, 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من يمر كمثل 
الرجل؛ حتى الرجل الذي نوره على قدر إجام قدمه يحبو على وجهه ويديه 
ورجليه. يجر يدا ويعلق يدَاء ويجر رجلا ويعلق رجلاء وتصيب جوانبه النا 
قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص, فإذا خلص, وقف عليها ثم قال: الحمد لله 
الذي نجاني لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعط أحدًاء إذ نجاني منها بعد أن 
رأيتهاء قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل منه» قال: فيعود 
إليه ريح أهل الجنة وألوافهم. قال: ويرى ما في الجنة من خلال الباب» 
فيقول: رب أدخلني الجنة, فيقول الله عر وجل له: أتسأل الجنة وقد نجيتك 
من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع حسيسهاء قال: 
فيدخل الجنة فيرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنیا سس ١۹۷‏ 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؛ قال: فيقول له: فلعلك إن أعطيتك تسأل 
غيره» قال: فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيره» وأي منزل يكون أحسن 
من هذا؟ قال: فيعطاه: فينزله: قال: ويرى أمام ذلك منزلاً كأن ما هو فيه إليه 
حلم قال: رب أعطني ذلك المنزل, قال: فيقول الله عز وجل له: فلعلك إن 
أعطيتك تسأل غیره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غیره» وأي منزل يكون 
أحسن منه, فيعطاه فينزله. وقال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأن 
ما هو فيه إليه حلم. فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» قال: فيقول الله عر 
وجل له: فلعلك إن أعطيتك-تسأل غيره؛ قال: لا وعزتك. وأي منزل يكون 
أحسن منه؟ فيعطاه فينزله: قال: ثم يسكت, فيقول الله عز وجل: ما لك لا 
تسأل؟ فيقول: رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حق 
استحيبتك» فيقول: أما ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم 
أفنيتها وعشرة أضعافهاء فيقول: تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: 
فيضحك الرب عز وجل من قوله»» فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا 
المكان من هذا الحديث ضحكء قال: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» قد 
معتل دت هذا اديت رار كلما بلغت هذا المكان: من الحديث 
ضحكت» فقال ابن مسعود: إن معت رسول الله ول يحدث بهذا الحديث 
مرارًا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حن يبدو خير أضراسه» 
قال: «فيقول الرب عز وجل: لاء ولكني على ذلك قادر» سل فيقول: رب 
ألحقني بالناس» فيقول: الحق بالناس» فينطلق فيدخل الجنة حتى إذا دنا من 
الناس رفع له قصر من درة مجوفة فيخر ساجدًاء فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ 
فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي» فيقال له: إنما هو منزل من منازلك, قال: 
ثم يلقى رجلا فيتهياً ليسجد., فيقول له: ما لك؟ فيقول رأيت أنه ملك من 
الملائكة, فيقول: إنما أنا خازن من خزانك, عبد من عبيدك» تحت يدي ألف 
قهرمان على مثل ما أنا عليه قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر, قال: 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


وهو درة مجوفة سواقفها وأبوابما وأغلاقها ومفاتيحها منهاء فتستقبله جوهرة 
خضراء مبطنة بحمراءء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى, 
في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف» أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 
حلة یری مخ ساقها من وراء حللها. كبدها مرآته وكبده مرآقّاء إذا أعرض 
عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك, فيقول لها: 
والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاء قال: فيقال له: أشرف فيشرف. 
قال: فيقال له: ملك مسيرة مائة عام ينفذ بصرك». 

قال فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثناه ابن أم عبد يا كعب» عن أدن أهل 
الجنة منزلة؟! فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت 
ولا أذن معت .إن الله غو وجل خلق النفسه ذارًا (فجعل فيها نا شاء من 
الأزواج والثمرات والأشربة» ثم أطبقهاء ثم لم يرها أحذ من خلقه لا جبريل 
ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب: 9« فلا تَعْلَمُ كفس مآ أخفى لم ين رة 
عبن جَرَآءُ ما انوأ يَعَمَلُونَ 4 [السجدة : »]1١17‏ قال: وخلق الله دون ذلك 
جنتین زينهما عا شاء» وأراهما من شاء من خلقه» قال: فمن كان كتابه في 
عليين نزل تلك الدار الي لم يرها أحد» حى إن الرجل من أهل عليين ليخرج 
فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الحنة إلا دخلها ضوء من ضوء 
وجهه» ويستبشرون بريحه» يقولون: واها هذه الريح الطيبة» هذا رجحل من 
أهل عليين قد حرج يسير في ملكه؛ قال: فقال عمر: ويحك يا كعب إن هذه 
القلوب قد استرسلت فاقبضهاء فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم 
القيامة زفرة» ما من ملك مقرب ولا ني مرسل إلا يخر لركبتيه حى إن 
إبراهيم خليل الرحمن يقول: رب نفسي نفسي» وحى لو كان لك عمل 
سبعين نبا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو . 


1۹۸ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 9 والحاكم في المستدرك (4/وره ومع 
وقال الحاكم: صحيح, وأبو حالد كلهم شهدوا له بالصدق» سمحي ره 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا س ١559‏ 

۲- حدثنا أبو خحيثمة» ثنا يزيد بن هارون» أنا ماد بن سلمة» عن ثابت 
البناي» عن أنس بن مالك» عن عبد الله بن مسعود 5ه عن رسول الله وَل قال: 
«إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة» ويمشي 
مرة. وتسفعه”" النار مرة, فإذا جاوز الصراط التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجاني منك, لقد أعطاني الله عر وجل ما لم يعط أحدًا من العالمين» فيرفع له 
شجرة فينظر إليها فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها 
وأشرب من مائهاء فيقول: أي عبدي فلعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرهاء 
قال: فيقول: لا يا رب» ويعاهده ألا يسأله غبرهاء والرب عز وجل يعلم أنه 
يسأله لأنه یری ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منها(", ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن منهاء فيقول: رب أدنني من هذه الشجرة, فيقول له كمثل ذلك» 
ويسمع أصوات أهل الجنة فقال: أي رب الجنة الجنة» فيقول: أي عبدي ألم 
تعاهدن ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب أدخلني الجحنةء فيقول تبارك وتعالى 
اسمه: ما يصريني منك(؟)؟ (قال أبو بكر: معناه يقطعيٰ) عبدي أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أقرأ بي وأنت رب العزة؟» قال: فضحك 
عبد الله حي بدت نواجذه؛ ثم قال: ألا تسألوني لم ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت؟ 
قال: ضحك الرب تبارك وتعالى حين قال أتمزأ بي وأنت رب العزة» ”2 قال 


قلت: ما أنكره حديئًا على جودة إسناده! وأبو خالد شيعي منحرف» وقال 
الميغمي في مجمع الزوائد »)۳٤١/١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني 
وهو ثقة» وأخرجه البيهقي في البعث برقم (5754). 

)١(‏ ينكب: أي يسقط على وجهه. 

(۲) تسفعه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه. 

(۳) یدنیه منها: أي يقربه. 

)٤(‏ يصريي منك: أي ما يقطع مسألتك ويمنعك من سؤالي» يقال: صريت الشيء إذا 
قطعته وصريت الماء وصريته إذا جمعته وحبسته. 

›»)۱۸۷( أخخر بحه مسلم 2 صحيحه كتاب الإبمان» باب آخحر أهل النار حروجاء حديث‎ )٥( 
.)55( والبيهقي في البعث برقم‎ 


٠‏ سه الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-٣۳‏ حدثنا يحيى بن أيوب» ثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرى محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة عن أي هريرة ف أن رسول الله ي قال: «اإت أدن 
أهل الجنة, لمن يتمنى على الله عز وجل فيقال له لك ذلك ومثله معه»”". 

4ت تجدثنا ابن سماعيل» ثنا ين .ين على الرملي: نا الامش عن 
ٹر بن أن فاح ارا عن اب غر «إن أدى أهل الحنة منزلة لرجل له ألف 
قصر بين كل قصرين مسيرة سنة یری أقصاها كما یری أدناها في كل قصر 
من الحور العين والرياحين والولدان» ما يدعو بشىء إلا أتى به»“. 

-٥‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن مطرف بن طريف 
قال “معت الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سأل موسى ربه تبارك 
وتعالى» قال: أي رب أي أهل الحنة أدن منزلة؟ قال: «هو رجل يأ بعدما 
أخل الناس أخذاقم ونزلوا منازهم» فيقال له: ادخل الجنة, فيقول: أي رب 
كيف أدخل وقد نرل الناس منازلهم وأخذوا أخذاهم فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل ما كان لملك؟ فيقول: نعم قال: فيقال: لك هذا وخمسة أمغاله 
فيقول: رضيت يا رب وفرت, قال: فإن لك هذا وعشرة أمثاله فيقول: قد 
رضيت,. فيقال فإن لك ما اشتهت نفسك ولذت. فيقول رضيت: قال: يا رب 
iT 0921 3 /ٌ‏ 3 1 £ 1 اٌ 0 (٤‏ 31 7 نذا لع 
فمن أفضلهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت7 وسأخبرك: غرست كرامتهم 
بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۹۹)» وأبو نعيم في صفة الحنة برقم .)٤٤۷(‏ 
(۲) أي ما طلب شيئا من النعم إلا حضر له. 
© عر :ابن أن شبية فى الصف مراف و د وق سنك الصف توي ين ان 

فاحتة» قال يو من تن أن إسحاق: كان رافضيًاء وقال ابن معين: ليس بشيء) 
وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف» وقال الدارقطئ: متروكء الميزان »)٠۷١/١(‏ 


والتقريب (١/١5؟١).‏ 
ES‏ أي اخترت واصطفيت. 


الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
شو مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: $ قلا تَعلَمُ فس اأ أحخْفى 
بو اس مي وو اام و ورور ر 
هُم من قرّة أعيْنِ جَرَاءْ بِمَا كاثوأ يَعَمَلونَ 4 [السجدة .]١ E‏ 

5*- حدثنا حمزة بن العباس» أحبرنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن 
المبارك» أنا ابن عون» عن ابن سيرين قال: «إن أدن أهل الحنة منزلة لمن يقال 
له تمن» ويذكره ا فيقال له هو لك ومثله معه» قال محمد: وقال ان 


۲۰١ 


عمر: «هو لك وعشرة أمثاله وعند الله المزيد». 

۷ حدثنا حلف بن هشام» تنا حالد بن عبد الله» عن يزيد بن ل أي 
زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن كعب» قال: لما نظر الله عز وجل إلى الجنة 
قال لها: طوى لأهلك» فتزداد ضعفا حي يدخلها أهلها. 

۸- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ننا يزيد ويعلى بن عبيد» عن إسماعيل 
ا أي حالد» عن سعد الطائي» فال أخيرت. أن الله عز وجل قال ها: 
«تريني فتريئت, ثم قال ها: تكلمي, فقالت: طوبى لمن رضيت عنه»”". 

۹- حدئنا إسحاق بن إبراهيم» أنا حجاج بن محمد» عن حسام بن 
مصك» عن قتادة قال: «لا خلق الله عز وجل الجنة قال ها تكلمي, قالت: 
طون للمتقين». 

٠‏ - حدثنا علي بن الجعد» ثنا زهير بن معاوية» عن علقمة بن قيس 
(عن عبد الله) قال: «إن الجنة سجسج» لا قر فيها ولا حرء ولمم فيها ما 
اشتهت أنفسهي»7) 


))١/89( أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء حديث‎ )١( 
/؟١( والترمذي في التفسير» تفسير سورة السجدة (7194)» والطبري في تفسيره‎ 
))5١( وأبو الشيخ في العظمة‎ 2»)5١5/٠٠0( والطبراني في الكبير‎ ٤ 
.)٤۲۹( والبيهقي في البعث‎ 

(۲) أحرجه ابن المبارك في الزهد (4 »)١57‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)١٤١١١۷(‏ 

(۳) أحرجه ابن المبا رك في الزهد ١ه‏ ؟5١١)»‏ وابن ن أي شيبة في المصنف (. ؟). 
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الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
الله بن الحارث قال: قال رسول الله : «خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق 
آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعري 
وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 
مدمن الخمر فما الديوث؟ قال: الذي يقر السوء في أهله»” . 

صفة شجر الخنة: 

۲ - حدثنا شجاع بن الأشرس» ثنا ليث بن سعد» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبيه عن أب هريرة ه عن رسول الله يله قال: «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين سنة». 

۳ - حدثنا حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك» أنا 
سعد» عن أي الضحاك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النى يله قال: «إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة وهي شجرة الخلد»””. 

٤‏ - حدتي إسحاق بن إسماعيل؛ تنا جرير ووكيع» عن إسماعيل بن 
أي خالد» عن زياد مولى بئ مخزوم» عن أبي هريرة هه قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام». واقرءوا إن شئتم: ‏ وَظِلُ مَمَدُودٍ 4 
[الواقعة: »]۳١‏ قال: فبلغ ذلك كعب» فقال: صدق والذي أنزل التوراة على 
لسان موسى عليه السلام والفرقان على لسان محمد ٤‏ لو أن رجلا ركب 
جذعة أو جذعاء ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حي يسقط هرماء إن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة 2055 وأبو الشيخ في العظمة ))٠١177(‏ في سنده 

شيخ المصنف محمد بن أبي معشرء قال الحافظ في التقريب :)۲٠۳/۲(‏ صدوق. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة حديث »)۲۸۲١(‏ والترمذي في صفة الجنة 
2)557 وأحمد في مسنده 57/7١‏ 5). 
(۳) أخرجه البخاري (؟77859)) ومسلم (۲۸۲۷). 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا ىم 


الله عز وجل غرسها بيده» ونفخ فيهاء وإن أفنانما من وراء سور الحنة» ما في 
الجنة نر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة» وقال وكيع: لو أن رجلا 
كن مدعا أو فيلا 

-٥‏ حدثئ إبراهيم بن سعيد الجوهري» ننا أبو عامر العقدي» تنا 
زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب امجد في ظلها مائة 
عام في كل نواحيهاء قال: فيخرج إليها أهل الجنة, أهل الغرف وغيرهم 
فيتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريا من 
الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا». 

5- حدثنا الحسن بن محبوب الأنطاكي» ثنا أبو داود الحفري» عن 
سفيان» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الحذيل قال: كنا مع عبد الله بالشام 
أو بعمان» فتذاكروا الجنة» فقال: «إن العنقود من عناقيدها من ههنا إلى 
صنعاء» . 

4 - حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي» ثنا زياد بن الحسن بن فرات 
القزاز» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي حازم» عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
ي: «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب)7". 

۸ - حدثنا علي بن الجحعد» أخبرني المسعودي» عن عمرو بن مرة قال: 


)١١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۱٦٤/۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۸۳)» وابن 
المباررك ف الزهد ا ؟). 

(۲) إسناده ضعيف في سنده زمعة بن صا اليماني» نزيل مكة» ضعيف كما في 
التقريب 33/1 وفيه سلمة بن وهرام قال أحمد: روى مناكير» أحشى أن 
يكون ضعيفاء وقال ابو داود: ضعيفء الميزان (۱۹۳/۲). 

هه أخخر جه التر مذي ف سننه °7( وقال: حسن غريب» وابن حبان ف صحيحه 
»)۷۳١۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)707/1١(‏ 


٠6+‏ سسس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
قال أبو عبيدة: نخل الحنة نضيد ما بين أصلها إلى فرعهاء نمرها كالقلال"» 
كلما نزعت منها ثمرة عادت مكافا أحرى» أفارها تحري في عن اعود 
العنقود منها اثنا عشر ذراعاء قال عمرو: فعجلت على الشيخ فقلت: من 
حدثك بمذا؟ فقال لي: أما إن لا أكذبك» حدثنيه مسروق. 

5خ دنا ھاروك بن سفيان ثنا عمد بن شرو آنا أسامة بن ريد 
عن أبيه» عن عطاء بن يسار قال: «في الحنة نخل من ذهب» وسعفها'" 
كأحسن حلل رأى الناس» وشماريخها وعراجينها“ ونقادها من ذهب» وثمرها 
مثل القلال أشد بياضًا من اللبن والفضة» وأطيب من المسك» وأحلى من 
السك و اليو هن الريك ولسم 

٠ه-‏ حدثي حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا سفيان» عن حاد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «نخل الحنة 
جذوعهاء من زمرد أحضرء وكرما“ من ذهب أحمر وثمرها مثل القلال 
والدلاء أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيه 
عجم». 

-١‏ حدثنا حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» أنا 


)١(‏ القلال: مفردها قلة وهي الحرة الضخمة» وهي معروفة بالحجاز. 

(؟) في سنده المسعودي» وهو عبد الرحمن بن عبد الله صدوق» اختلط قبل موته» 
التقريب »)٤۸۷/١(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)١٤۹۰(‏ 

) السعفة: هى أغصان النخيل» وقيل: إذا ييست ”ميت سعفة» وإذا كانت رطبة فهي 

)٤(‏ العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه تماريخ العذق. 

(5) الكربة: أصول السعف الغلاظ العراض الى تقطع معها. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤۷١/۲(‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاهء وأقره الذهي» وابن المبارك في الزهد »)١٤۸۹(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
517579)» والبيهقي في البعث (۲۸۳). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا ۲.٥‏ 


ا فة کن انق أي يح ) عن مجاهد قال: «أرض الجنة من ورق» وتراها 

مسك» وأصول أشجارها ذهب» وورق أفاما من زبرجد وياقوت والورق 

تحت ذلك فمن أكل قائمًا لم يؤذه. ومن أكل جالسًا لم يؤذه. ومن أكل 

مضطجعًا لم يؤذه؛ « وَدُلَلَتَ فَطُوفْهًا تذليلا 4 [الإنسان: 5 .»'7]١‏ 

؟ه- حدئنا على بن الجعدء أنا شعبة» عن أي إسحاق قال: سمعت 
البزاء بن غار ى :هذه اة :2 قطوفها كاج 4 [ اف ]+ قال 
اله أحدهم وهو الت 
شجرة طوبى: 
الله ة: «إن في الجنة لشجرة يقال ها طوبى لو سخرة” الراكب الجواد أن يسير 
في ظلها لسار فيه مائة عام وورقها وبسرها برود خضر, وزهرها رياط“ صفر, 
وفناؤها سندس واستبرق» وغرها حلل, وصمغها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها 
ياقوت أ“تمر وزمرد أ: خضر. وتراجا مسك وعنير» وكافورها أصفرء و حشيشها 
O). U ja‏ 3 7 5 : 5 4 0 £ 
زعفران مونع' 2 والألنجوج يتأججان من غير وقود. يتفجر من أصلها آهار 
السلسبيل والعين والرحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة, يألفونه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (38954)» وابن المبارك في الزهد (۲۲۹)» 

والبيهقي في البعث (585). 

(۲) أحرجه الحاكم في المستدرك ))51١١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: حفص واه» وابن أبي شيبة في | لمصنف »))۳٤۸۳(‏ وابن 
المبارك في زوائد الزهد (۲۲۹)» والبيهقي في البعث .)۲۸٤(‏ 

(۳) سخر الراكب: أي لو وجه الراكب الحصان المسرع. 

)٤(‏ رياط: كل ثوب رقيق لين» المفرد ريطة والجمع ريط ورياط. 


(5) مونع: أي أدركت وحان أن تقطفء والينعة خرزة حمراء» وجمعه ينع وهو ضرب 
من العقيق. 


٠٠‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
متحدث يجمعهم. فبينما هم يومًا في ظلها يتحدثون إذ جاءقم اللائكة 
يقودون نبا جبلت من الياقوت” ثم تنفخ فيها الروح مذمومة" 
بسلاسل من ذهب كأن وجهها المصابيح نضارة وحسناء وای وبرها خرٌ 
(أ“تمر) ومرعزي أبيض مخلطان. لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسًا ذلك من 
غير مهابة نجب من غير رياضة؛ عليها رحايل ألواحها من الدر والياقوت 
مفضضة باللؤلؤ والمرجان. صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري 
والأرجوان. فأناخوا لهم تلك النجب ثم قالوا هم: إن ربكم يقرئكم السلام 
ويستزيركم لينظر إليكم وتنظرون إليه وتكلمونه ويكلمكم ويزيدكم من 

لصاحو م قار وه رابع a a‏ فيتحول كل رجل منهم 
ل ا ا 
أذن ناقة أذن صاحبتهاء فلا يمرون بشجرة من شجر الجنة إلا أتحفتهم من 

مرها ورجلت عن طريقهم كراهة أن يتلم“ صفهم أو تفرق بين الرجل 
ورفيقه. فلما دفعوا إلى الجبار عز وجل سفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى 
هم في عظمته العظيمة يحيبهم فيها بالسلام قالوا: ربنا أنت السلام ومنك 
السلام ولك حق الجلال والإكرام قال هم رمم: إني أنا السلام ومني 
السلام ولي حق الجلال والإكرام فمرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي 
ورعوا عهدي وخافوني بالغيب. وكانوا مني على كل حال مشفقين, قالوا: 
أما وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك ولا أدينا إليك 
كل حقك فائذن لنا في السجود., قال لهم رهم: إني وضعت عنكم مؤنة 


)١(‏ يحبا جمع نحيب» وهي عتاق الإبل الي يسابق عليها كما قال الأزهري ونحب 
بخان : والجمع أيضًا ا 

(۲) أي حلقت من الياقوت. 

(۳) مزمومة: أي منقادة. 

)٤(‏ يتثلم: أي ينشقء والمراد يذهبون دفعة واحدة. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا س ۲١۷‏ 


العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطلما نصبتم لي الأبدان وأعنتم لي الوجوه. 
وأصمتم لي الأفواه» وأخمصتم لي البطون, فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي 
وكرامتي» فاسألونى ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم فإني لا أجزيكم اليوم 
بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني. 
فما يزالون في الأماني والمواهب والعطايا حتى إن المقصر منهم ليتمنى مثل جميع 
الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناهاء قال لهم ريهم: لقد قصرتم في 
أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وزدتكم 
على ما قصرت عنه أمانيكم» فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا 
قباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان, وأبوابما من ذهب. 
وسررها من ياقوت؛ وفرشها من سندس وإستبرق؛ ومنابرها من نور یشور 
من أبوابما ومن أعراصها نور كشعاع الشمس مثل الكوكب الدري في النهار 
المضيء, وإذا قصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورهاء فلولا أنه 
سخر لالتمع الأبصار» فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو 
مفروش بالحرير» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري 
الأجمر, وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر, 
وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر موه 
بالزبرجد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء وقواعدها وأركاها من 
الياقوت» وشرفها" قباب من اللؤلؤء وبروجها غرف المرجان» فلما انصرفوا 
إلى ما أعطاهم ريحم عز وجل قربت لهم براذين“ من الياقوت الأبيض منفوخ 


)١(‏ يثور: أي ينتشر. 


)( وي 
(۳) أعاليها: جمع شرفة. 
(4) البراذين: خيل مطهمة مسرعة العدو بديعة المنظر أقل حجمًا من الحصان»ء واحدها 


دوق 


فيها الروح» بجنبها الولدان المخلدون. بيد كل واحد منهم حكمة برذون 
ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت وسرجها سرر موضونة 
مفروشة بالسددس والإستبرق. فانطلقت بم تلك البراذين ترف بم وتبصر جم 
رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازهم وجدوا فيها جميع ما تقول به رمم عليهم 
نما سألوا أو تمنوا. فإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان 
ذواتا أفنان, وجنتان مدهامتان2"7, وفيها عينان نضاختان» وفيها من كل فاكهة 
زوجان”", وحور مقصورات في الخيام, فلم تبوءوا منازهم واستقر مم قرارهم 
قال هم رم تعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم رضينا فارض 
عناء قال: برضائي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتم ملائکتي 
فهنيئًا هنيئًا عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريد, فعند ذلك قالوا: 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور شكور»" 

٤‏ ه- حدثنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» أنا 
معمر» عن الأشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشب» عن أي هريرة له 
قال: «في الجنة شجرة يقال ها طوبى» يقول الله ها: تفتقي لعبدي عما شای 
فتفتق له عن فرس بلجامه وسرجه وهيئته كما شا وتتفتق له عن الراحلة 
برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء. وعن الثياب». 


)١١(‏ مدهامتان حضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. 

(۲) زوجان: صنفان. 

26 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ))4١١(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 
١‏ ) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا مفصلاء ورفعه منكرء والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد »)۲٠١(‏ وف سنده شهر بن حوشبء وثقة ابن 
معين» وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أي الزبير» ولا يحتج به» وقال أبو زرعة: لا 
بأس به» وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي» الميزان (۲۸۳/۲). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس 5١59‏ 


هه- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا جرير» عن منصور» عن حسان 
ابن أي الأشرس» عن مغيث بن سمي قال: «طوبى شجرة في الحنة» لو أن 
رجلا ركب قلوصًا أو جذعًا ثم دارها لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حى 
بموت هرمّاء وما من الحنة منزل إلا غصن من أغصان تلك الشجرة متدل 
عليهم» فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى عليهم فأكلوا منه ما شاءواء 
قال: وتحيء الطير فيأكلون منه قديدًا وشواء ما شاءوا ثم تطير». 

5- حدثنا هارون بن معروف» تنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن ابن 
أي جرة؛ عن بجاهد في قوله تعالى: « طون 4 قال: «شجرة في الحنة فيها حمل 
أمتال ثدي النساء فيها حلل أهل الحنة». 

26۷ رتنا رة بن الاي آنا عبد ال بن عتمان» آنا ابن المبازك» أنا 
سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: «ذكر لنا أن نخل الجنة جذوعها 
ياقوت» وعشبها ذهب» وسعفها حلل» وثمرها أشد بياضًا من الثلج وألين من 
الزبد وأحلى من العسل»7". 

۸- حدثنا هارون بن عبد الله تنا سيار» ثنا جعفر قال: معت مالك 
انق دار ون «كم من أخ يحب أن يلقى أخاه يمنعه من ذلك شغل عسى الله 
أن يجمع بينهما في دار لا فرقة فيهاء ثم يقول مالك: وأنا أسأل الله يا إحوتاه أن 
يجمع بيئ وبينكم في دار لا فرق فيها في ظل طوبى ومستراح العابدين». 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (753357)» وابن المبارك في الزهد (/51)؛ 
وسعيد بن منصورء وهناد بن السري» وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر 
امون ايو (1۲/6)» في سنده حسان بن أبي الأشرس» صدوق كما قي 
ار 

(۲) أحرجه أبو نعيم ني صفة الحنة برقم »)٤٠١(‏ وقي سنده ابن شوذب» هو عبد الله 
أبو عبد الرحمن» صدوق» لميزان »)٤٤۰/۲(‏ التقريب .)٤۳۳/١(‏ 

(۳) أحرجه ابن مبارك في زوائد الزهد برقم (۲۲۸). 


٠١‏ سلس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعدّه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
1 : سكا 
عن سعيد» عن ابن عباس قال: «طوبى اسم SE‏ 

٠‏ - حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن ابن أبي نحيح» عن ماهد 
قال: «أرض الحنة من ورق ترابها مسك اول شجرها ذهب وياقوت» والورق 
والئمر تحت ذلك» من أكل جالسًا لم يؤذه ومن أكل قائمًا لم يؤذه ومن أكل 
مضطجعًا لم يؤذه « وَدلَلَتَ قَطُوفُهًا ذيلا 764 [الإنسان: 4 .]١‏ 

0- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» تنا وکیع» » تنا شعبة» عن المغيرة بن 
مالك» عن رجل يقال له عبد الكريمع أو يكئ أبا عبد الكري» قال: أقامئ 
على رجل بخراسان فقال: و ا طالب 5 يقول: 
«( يَوْمَ تبَدَلُ الأرضٌ عير لاض 4 [إبراهيم: 48] الأرض من فضة والجنة 
E‏ 

35--حدتنا للقن بخ معاد ننا أن عن شعبة .عد عن أبي الضحاك قال: 
سمعت أبا هريرة يحدث عن البي 5: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنة أو سبعين سنة -شعبة شلف = شجرة ق الخلد»0. 

۳- حدثنا داود بن عمرو الضىء ننا إسماعيل بن عياش» عن حميد بن 
1 سويد» عن عطاء بن أبي رباح» غ أن هريرة قال: «الطلح المنضود 
ال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)44/1١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي (35/4). 

(۲) سبق برقم .)٥۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)٠١١/١۳(‏ 

.)٤۳( سبق تخريجه تحت رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره ))٠١ ٤/۲۷(‏ وني سنده حميد بن أبي سويد (۲۰۲/۱). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس 5١١‏ 


سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون « وَظِلٍ مَمَدُودٍ 4 |الواقعة: 
]تقال فسيرة ال نجة ار اي 

وات جديا أن كمي شاع و سعد قال هيده نذا عر انس ن 
مالك» عن الببي ئي قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه اللؤلق 
فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عر وجل»”". 

5- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمر ف قوله تعالى: ظ إن أغطيتلك الْكَوثْرَ 4 
[الكوثر: »]١‏ قال: «الكوثر شر في الجنة حافتاه قصب الذهب مجراه على 
الدر والياقوت أشد بياضًا من النلج» وأشد حلاوة من العسل» وتربته 
أطيب من ريح المسك». 

۷- حدثنا الحكم بن موسى» حدثئ محمد بن ربيعة» عن أبي جعفر 
الرازي» عن ابن أبي نحيح» عن جحاهد» عن عائشة رضي 0 «الكوثر 
مر في اة فمن أحب أن يسمع خريره فليضع إصبعيه في أذنيه») 

4- حدئنٍ يعقوب بن عبيد» ثنا يزيد بن هارون» أنا الحريري» عن 
معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك قال: «لعلكم تظنون أن أمار الجحنة 
أخدود في الأرض, لا والله إا لسائحة على وجه الأرض, أحد حافتيها 
اللؤلؤ والأخرى الياقوت وطينه المسك الأذفر». قلت: ما الأذفر؟ قال: 


.)١50/5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الرقاق- باب الحوض» حديث »)٠١۸١(‏ والترمذي في سننه 
حديث »)۳٤١۷(‏ وأبو نعيم في صفة الحنة (۳۲۷)» والبيهقي في البعث .)١١17(‏ 
انظر صحيح الجامع (۳۳۷۲-۳۳۹۳). 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤١۹۸(‏ والترمذي في سننه في كتاب الزهد حديث 
2)5"59 وأحمد في مسنده 251/99 .)١58‏ 

(4) ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور. 


۲ سه الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
«الذي لا خلط له»'. 
یوب عن عقيل بين خالدء عو الزهري أن ابش عباتن قال وان ق اة هرا 
يقال له البيدخ عليه قباب الياقوت تحته جوار نابتات» يقول أهل الحنة: 
انطلقوا بنا إلى البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري» فإذا أعجبت رجلا 
منهم جارية مس معصمها فتبعته ونبت مكافا أحرى»7". 

.لاب حدثنا ابن أبي شيبة) ثنا بجی بن يمان عن أي إسحاق» عن أبان» 
غ انس # فہما عیتان تَضاحَتَان 4 |الرحمن: 5 قال: «بالمسك والعنبر 
ينضحان على دور أهل الحنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا»". 

١/ا-‏ حدثنا انف شيبة» ثنا يحيى بن يمان» عن أشعث» عن جعفر» 
عن سعيد: © فما عَيئَان تَضَاحََان 4 قال: «بالماء والفواكه». 

؟'/ا- حدثنا ابن ا شيبة) تنا عبد الله بن إدريس) عن أبيه عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: «اللتان تحريان أفضل من النضاحتين»7"'. 

۳- حدثنا عون بن إبراهيم» حدثئ عيسى بن يونس» تنا ضمرة» عن 
ابن شوذب» عن شيخ من أهل البصرة في قول الله: ل يُفَجِرُويَا تفجيرا 4 


.)۳١١( وفي صفة الجنة برقم‎ »)٠١5/57( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم (4 557). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة »)۲١۳(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في 
تفسيرهما كما في الدر المنثور للسيوطي .)١5٠١/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (85.55) » وابن المبارك في الزهد برقم 
24)١5559(‏ وابن جرير في تفسيره (۸۲-۸۱/۲۷)» في سنده يحى بن اليمان» قال 
أحمد: ليس بحجة» وقال ابن المديي: صدوق» وقال ابن معين والنسائي: ليس 
بالقوي» الميزان .)51١5/5(‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي (5/ 
AE‏ 
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الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
[الإنسان: 7]» قال: «معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم»”". 

4 حدثنا أبو حيثمة» ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس أنه قرأ هذه الآية: « إِنَآ أُعطَيتلك الْكَوَثْرَ 4 [الكوثر: »]١‏ فقال 46: 
«أعطيت الكوثر فإذا هو فر يجري ولم يشق شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ 
فضربت بيدي إلى كربته فإذا مسكه ذفرة, وإذا حصباؤها اللۇلۇ» . 

نت عودكنا ابو ا عد الد زم عبد لوار ا عنام نذا 
قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله بج «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدرء فقلت لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله عر وجل فضرب جبريل بيده فيه فإذا طينة مسك أذفر»””. 

#بمعديجيق ثرا و سعيد» ا مخض ن م ا اريك ين اسل 
عن عطاء بن يسار أن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله يلع يقول: «إن 
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وإن 
أعلاها الفردوس» وإن العرش على الفردوس, وعنها تفجر أفار الجنة فإذا 
سألتموه فاسألوه الفردوس» . 

۷- حدثنا أبو خحيثمة» ثنا يزيد بن هارونء آنا حمام» عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار» عن عبادة بن الصامت» عن البي 5 قال: «للجنة 
مائة درجة بين كل درجتين مائة عام والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج 
الأمار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» . 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (2)555/7 وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده 2105/9 »)٠١١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) سبق تخريجه برقم (15). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة الحنة» حديث »)۲٠٠١(‏ وابن ماجه في كتاب 


الزهد» حديث »)٤۳۳١(‏ وأحمد في مسنده ٤٠ /١(‏ ۲)» والبيهقي في البعث (۲۲۷). 
6 أخحر اة الترمذدي قي كتاب صفة الحنة» حديث »)۲٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


5 
- حدثنا جاهد بن موسى» ثنا معن بن عيسى» حدثي ابن أخي ابن 
شهاب عن أبيه» عن أنس بن مالك أن الني بي سكل عن الكوثر فقال: «فمر 
أغطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل فيه 
طيور أعناقها كأعناق الجزرور» فقال عمر: إما لناعمة» فقال رسول الله ي: 
«أكلها أنعم منها»'. 

۹- حدثنا عمر بن إسماعيل الهمدان» ثنا علي بن حفص للمدايي» عن 
سليمان بن المغيرة» عن أي المعتمر قال: «نبعت أن في الحنة هرا ينبت الجواري 
الأبكار». 

- حدثنا سعيد بن يحى الأمويء ثنا أبي» ثنا محمد بن عمروء ثنا أبو 
سلمة» عن أي هريرة عن البي ي قال: «أربعة أغار فجرت من الجنة, هران 
ظاهران وفران باطنان. النيل والفرات, وسيحان وجيحان»”2". 

1/< دنا بيعقولب بق غنيدة كنا مك ين عمرع آنا أسامة بن ريد 
الليثي» عن أبان بن صالح؛ عن جاهد» عن يزيد بن شجرة» عن أبي عبيدة بن 
الجراح قال: قال رسول الله يلْ: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن عز 
وجل ومنها تفجر أفار الجنة. فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه 
الفردوس». 


المصنف »)51٠0175(‏ والحاكم في المستدرك »)۸٠/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (55/5؟) لعبد بن حميد» وابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۲۲١/۳(‏ والترمذي في كتاب صفة الجنة» حديث 
(5775)» وقال: هذا حديث حسن» والحاكم في المستدرك (0717/9). 

(؟) في إسناده علي بن حفص المدايئ» نزيل بغداد» صدوق كما في التقريب .)١/۲(‏ 

هه أخر جه مسلم في صحيحه كتاب صفة الحنة حديث (855/؟)) وأحمد في مسنده 
(571/5)» والبيهقي في البعث برقم (577). 

.)01/١( في سنده أسامة بن زيد الليتي» أبو زيد المديي» صدوقء يهم كما في التقريب‎ )٤( 


ا 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

۲- حدثنا أبو حيثمة» أنا يزيد بن هارون» أنا الحريري» عن حكيم 
ابن معاوية» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «في الجنة بحر اللبنء 
وبحر العسل» وبحر الماءء وبحر الخمر, ثم تشقق الأهار منها بعد». 

8م- حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبو قدامة الحارث بن 
عبيد الأيادي» ثنا أبو عمران الحون؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن 
أبيه» أن البي 45 قال: «جنات الفردوس أربع, جنتان من ذهب حليتهماء 
وآنيتهما وما فيهما من شيء, وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما 
من شيء» وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم عز وجل إلا رداء 
الكبرياء على وجهه عز وجل» في جنة عدن» وهذه الأفار تشخب من جنة 
عدن, ثم تصدع بعد ذلك أفارًا»". 

-٤‏ حدثنا داود بن عمروء ثنا عامر بن يساف» عن جى بن أي كثير 
قال: «لكل رجل سماعتان يسمعانه من تقديس الرحمن وتمجيده عز وجل 
بصوت لم يسمع الخلائق يمثله يقولون: نحن خيرات حسان» أرواح أقوام 
كرام؛ ينظرون إلى قرة أعين طوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له»”". 

-٥‏ حدثنا بندار» ثنا ابن أي عديء ثنا إسماعيل المكي» عن الحسن؛ 
عن سمرة قال: أحبرنا رسول الله يل «أن الفردوس هي أعلى الجنة وأرفعها 
وأحسنها الرؤية والزيادة». 


))559-0( أخرجه أحمد في المسند (5/5)» والترمذي في كتاب صفة الجنة حديث‎ )١( 
/5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)47154/١9( وقال: حسن صحيح» والطبران في الكبير‎ 
.)579( والبيهقي في البعث‎ ) 5 

(۲) أحرجه أحمد في المسند (417/4)» وابن أبي شيبة في المصنف برقم »)514١١9(‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)۳٠١/۲(‏ وقي صفة الجنة (5 »)٤١١ 21١١‏ والبيهقي في 
البعث .)5١(‏ 

(۳) أرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (475). 


۲١١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

7- حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنطاكي» ثنا عبد الله بن المبارك» 
أخيرنا مالك بن أنس؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله : «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟! قال: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»'. 

۷- حدثن الحسين بن علي بن يزيد الصدائي أنه حدث عن عبد الله 
ابن عبيد الله بن عاصم العباداني» عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4#: «يبعث الله عز وجل 
مناديًا ينادي إلى أهل الجنة, فيناديهم بصوت يسمعهم أجمعين يقول: يا أهل 
املك الدائم» والنعيم المقيم. والحياة, التي لا موت فيهاء فيجيئون أجمعين. 
فيقول: ربكم يقول: هل رضيتم عني؟ فيقولون: سبحان ربنا قد رضينا عن 
ربنا الرضا كله. فيقول: يا أهل الجنة, إن ربكم يقول لكم: سأعطيكم 
خيرًا ما أعطيتكم, فيقولون: سبحان ربنا! وأي شيء أفضل مما أعطانا ربنا؟ 
فيقول: يا أهل الجنة, إن ربكم يقول: قد أعطيتكم رضواني ورضوانيء 
أكبر فيعاظم أهل الجنة فيضعف كل شيء فيها أضعافا». 

8- حدثئن محمد بن الحسين ثنا الحسن بن سوار أبو العلاء» ثنا الفطر 
ابن عري قال: يجيء جبريل عليه السلام إلى أهل الجنة فيقوم على ياقوتة 
من ياقوت الجنة ويقول: يا أهل الجنة إن ربكم يقرأ عليكم السلام 
ويجريكم فيما أحببتم من حلي وحللء فيقولون له: بلغ ربنا عنا السلام 
وقل له: إنا قد رضينا الثواب» وإنا نسأله رضوانه عنا. 


(۱) أحرجه البخاري برقم »)۷١۱۸(‏ ومسلم في صحيحه (۲۸۲۹)» والترمذي (505)) 
وأحمد في المسند (۸۸/۳)» وأبو نعيم في الحلية »)۳٤۲/١(‏ وفي صفة الجنة (۲۸۲). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 1۷ 


8- حدئنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة وعبد العزيز بن حى قال: 
حدثنا عفيف بن سالم» ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن شقيق بن ثور قال: قال 
رسول الله 4: «أي أهل نعيم الجنة أفضل»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«النظر إلى ذي العزة». 

٠‏ - حدثنا أبو حيثمة وإسحاق قالا: ثنا جرير» عن ليث» عن عثمان 
ابن أي حميد» عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «أتاني 
جبريل عليه السلام. وني كفه كلمرآة البيضاء فيها كالنكتة“ السودایى 
فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها 
خير. قلت: ما لنا فيها؟ قال: تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك. وتكون 
اليهود والنصارى تبعًا لك قال: ولكم فيها ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله 
عز وجل فيها خيرًا هو له قسم إلا أعطاه إياه. ويتعوذ من شر ما هو عليه 
مكتوب إلا فك عنه من البلاء ما هو أعظم منه. قال: وهو عندنا سيد الأيام, 
ونحن نسميه يوم القيامة يوم المريد؛ قال: مم ذلك؟ قال: لأن الرب تبارك 
وتعالى اتخذ في الجنة واديًا أفيح من مسك أبيض,» فإذا كان يوم الجمعة نرل عن 
كرسيه أو رل من عليين على كرسيه. ثم حف”", الكرسي بمنابر من ذهب 
مكللة بالجوهر, ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر. ثم حفت تلك 
المنابر بكراس من نور, ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك 
الكراسي, ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على تلك الكثب”» ثم يتجلى؟" 
هم ربكم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي, وأتهمت عليكم نعمتي 
)١(‏ النكتة: العلامة. 

(۲) حف: زین واهج. 

(۳) الكثب: جمع كثيب» وهو الرمل المستطيل المحدودب» والمراد بالكثب هنا المكان 
المعد للزينة والبهجة والنضارة. 

)٤(‏ يتجلى: أي يظهر. 


۸ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
وهذا محل كرامتي فاسألوني, قال: فيسألونه الرضا فيشهدهم أن قد رضيت 
عنکم» قال: فيسالونه حتى تنتهي رغبتهم وفوق رغبتهم قال: فيفتح ما لم خطر 
على قلب بشر ولم تسمعه أذن, وم تره عيبن قال: وذلك عقدار منصرفهم 
يوم الجمعة, ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا فصم ولا قصم -قال ابن 
أبي الدنيا: الفصم الصدع الذي لم يبن والقصم ما قد بان- وياقوتة حمراء 
وزبرجدة خضراء فيها أمار مطردة وغارها متدلية وفيها غرفها وأبوابما وفيها 
أزواجها وخدمها فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة لا يزدادون نظرًا 
إلى رهم إلا ازدادوا كرامة». 

عبد الله مولى غفرة بن شيبة» عن أنس بن مالك أن الني لع قال: «جاءني 
جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء» 


)١(‏ أخرجه البزار» والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني» رجاله رجال الصحيح غير عبد الر من 
ابن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه 
حلاف» انظر مجمع الزوائد للهيئمي ( ٤۲١/١٠١‏ 555))» وفي سند المصنف عثمان 
ابن أبي حميد» أبو اليقظان الثقفي» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال الدارقطيٰ وغيره: ضعيف» وقال ابن عدي: رديء المذهب» يؤمن 
بالرجعة» الميزان ١/50‏ ه» »)١١‏ والتقريب (23141/5 .)١١‏ 

(۲) في سنده عمر بن عبد الله المدني» مولى غفرة» قال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن 
معين: ضعيف» وكذا ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأحبار» لا 
يجوز الاحتجاج به» ولا ذكره في الكتب إلا على جهة الاعتبارء» الميزان (9/١١؟)»‏ 
اقرب 7 0 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا ۲۱۹ 
المتهئال بن عمرزوع عق أن عبيدة» عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة فإن 
الله عز وجل يبرز أهل الجنة في كل جمعة إلى كثيب من كافور أبيض 
فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعات في الدنياء فيحدث 
هم من الكرامة ما لم يكن قبل ذلك»”'. 

7- حدئيي ماري عر اوري ادا صو ب لادان E‏ 
أي اليقظان» عن أنس بن مالك: وهم ما يَشَاءُونَ فِا وَلَدَيَنَا مَرِيدٌ 4 |ق: 
|٥‏ قال: «يتجلى لهم كل جمعة». 

٤‏ - حدثنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك أنا 
أبو بكر الحذلي» أنا أبو تميمة المجيمي قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب 
على منبر البصرة» يقول: «إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل 
الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل أنجركم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون 
الحلي والخلل والثمار والأمار والأزواج المطهرة فيقولون: نعم قد أنجرنا 
الها ا الملك: هل أنجركم الله ما وعدكم ثلاث مرات» فلا 
يفقدون شيئًا ما وعدوا فيقولون: نعم» فيقول: : قد بقي لكم شيء إن الله 
عز وجل يقول: « لْلَدِينَ أَحْسَُوا لش وَزِيَادَةٌ ول يرهق وجُوهَهم قرولا 
وه اوليك أب آله هم فا حَلِدُونَ 4 [يونس: ١۲]ء‏ ألا إن الحسنى 
الجنةء والزيادة النظر إلى وجهه الكريم»”". 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم »)۳۹١(‏ في سنده المسعودي» هو عبد الرحمن 
ابن عبد الله وثقه أحمد» وقال ابن القطان: احتلط حي كان لا يعقل» فضعف 
حديثه» وكان لا يتميز في الأغلب» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن حبان: 
احتلط حدیثه فلم يتميز» الميزان (5/7 لاه 1/5ه). 

(۲) أخرجه اللالكائي والبيهقي كما في الدر المنثور للسيوطي ))٠١/57(‏ في سنده 
حى بن اليمان» من الضعفاء سبق ذكره. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم »)4١5(‏ والبيهقي في البعث برقم »)٤٤۷(‏ 
وابن جرير في تفسيره .)754/١١(‏ 


YY‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-٥‏ حدثنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمانء أنا ابن المبارك 
و لاله أرأيت 0 را 56 وَزِيَادَةٌ 4 
[يونس: [۲١‏ قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فأعطوا فيها ما أعطوا 
من الكرامة والنعيم نودوا يا أهل الجنة إن الله وعدكم الزيادة فيتجلى لهم 
عز وجل» قال ابن أبي ليلى: فما ظنك يمم حين تقلت موازينهم وحين 
صارت الصحف في أعاهم, وحين جاوزوا جسر جهنم ودخلوا الجدة 
وأعطوا ما أعطوا من الكرامة والنعيم كأن ذا لم يكن شيئا رأوه»". 

5- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» تنا أبو معاوية» عن عبد الملك بن 
أبجر» عن ثوير بن أبي فاحتة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن 
چ 0 رياه 5 2 ا 1 
أفضل آهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» 

۷- حدثئ الحسين بن على بن يزيد الصدائى أنه حدث عن عبد الله 
ابن عبيد الله أبي عاصم العباداني» ثنا الفضل بن عيسى» عن محمد بن المنكدر, 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَي: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع نور هم فينظرون فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة, وذلك قوله عز وجل: « سَلَدمٌ قرلا من 
رَبَ رَحِيمٍ 4 |يس: |٥۸‏ قال: فينظرون إليه لا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم فأداموا ينظرون إليه ثم يبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم»”". 

۸- حدثئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا یښن أيوب» حدثن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» 

.)١85( أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم‎ )١( 
م ق سنده نویر بن أبي فاحتة من الضعفاي سبق ذكره.‎ 


(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة »)۱۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲٠۸/١(‏ وقي صفة 
الجنة (81). 


۲1 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


عن أبي أمامة قال: «إن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتمخطون ولا بمنون. إغا 
نعيمهم الذي هم فيه مسك يتحدر من جلودهم كالجمان, وعلى ألواتقم 
كنبان من مسك يزورون الله عز وجل في الجمعة مرتين فيجلسون على 
كراسي من ذهب مكللة باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ينظرون إلى الله عر 
وجل وينظر إليهم فإذا قاموا انقلب أحدهم إلى الغرفة من غرفة لها سبعون بابًا 
مكللة باللؤلؤ والياقوت»7". 

8د تحدتي ا الدا المزياي عن سوانة عن خملا .بن 
المنكدرع عن حابر قال رسول الله ي: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: هل 
تشتاقون شيئًا؟ قالوا: يا رب فما خير ما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر»”". 
طعام أهل الجنة: 

- حدثنا الحسن بن داود الضبي؛ ثنا جابر بن نوح» عن واصل بن 
الشاتنية عن ا سورة» عن آي أيوب» عن النبي يه قال: «إن أهل الحدة 
يتزاورون على نجائب بيض كأفن الياقوت» وليس في الجنة من البهائم إلا 
الإبل والطير»”". 

١‏ - حدثنا أبو حيثمة» ثنا يزيد بن هارون» تنا حميد» عن أنسء» أن 
عبد الله بن سلام سأل النبى كج ما أول ما يأكل أهل الحنة؟ قال: «أول ما 
يأكل أهل الجنة زيادة حر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (5147؟)» وني سنده عبيد الله بن زحرء 
قال ان الذي متك الحديث» وقال الدارقطئ: ليس بالقوي» وشيخه علي 
متروك» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» وقال أبو زرعة: 
وق + ارات قاع رو ار 87119 

(۲) صحيح الجامع .)554-651١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (١٠/؟١4))‏ في سنده جابر بن نوح» قال 
ابن معين: ليس بشي وقال أبو داود: ما أنكر حديثه» وقال ابن حبان: لا يحتج 
به» وقال النسائي: ليس بالقوي» الميزان (۳۷۹/۱)» والتقريب .)١5/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۳۸)» وأحمد في مسنده 2038/59 »)١85‏ وأبو 


۲ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعدّه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


۲ - حدثنا جى بن عبد الحميد» ثنا حصين بن عمر الأحمسي» ننا 
0 عن طارق بن شهاب» عن عمر قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي 
يض فقالوا: يا محمد أفي الحنة فاكهة؟ قال: ‏ فِيبَا فَكهَّةٌ ول وَرْمَانُ » 
[الرحمن: 1۸]ء قالوا له: أفيأكلون منها كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم 
وأضعافا»» قالوا: أفيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون 
فيذهب الله عز وجل ما في بطوفم من أذى»”" 

۳ - حدثنا عبد الرحمن بن واقدء ثنا حلف بن خليفة» ثنا حميد 
الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
لله : «إنك لتنظر إلى الطير يطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك 
مشويًا»”"2. 

١ ١ ٤‏ - حدثنا إسحاق ب بن إ«ماعيل» تنا و كيع» عن سفيان» عن منصور› 
عن حسان بن الأشرس» عن مغيث بن سمي قال: «إن الطير يجيء فيقع على 
الشجر فيأكلون من إحدى جنبيه شواء والآخر قديدًا»"". 

٥‏ - حدثنا محمد بن الحسين» ثنا إبراهيم بن عبد الر حمن بن مهدي») 
ثنا جعفر بن سليمان» عن سليمان» عن إبراهيم بن عيسى اليشكري» عن 


نعيم في صفة الجنة برقم .)۳۳١(‏ 

(۱) في سنده حصين بن عمر الأحمسي» قال البحاري: منکر الحديث» ضعفه أحمد 
وقال ابن معين: ليس بشيء) وقال أبو حاتم: واه جدا» واقمه بعضهم» وقال ابن 
عدي: عامة أحاديئه معاضيل» ينفرد عن كل من وئه الميزان 66۴(7 
والتقريب .)۱۸۳/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١557(‏ والبيهقي في البعث برقم »)۳٠۸(‏ وأورده 
الميشمي في مجمع الزوائد :.)5١ 5/٠١١‏ وعزاه للبزار» وقال: وفيه حميد بن عطاء 
الأعرج ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (7401)) وفي سنده حسان بن الأشرس» 
من الضعفاء سبق ذكره. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
بكر بن عبد الله المزني قال: «إن العبد ليشتهي اللحم في الجنة فيجيء طائر 
فيقع الطائر بين يديه فيقول: يا ولي الله أكلت من الزنجبيل» وشربت من 
السلسبيل» ورتعت بين العرش والكرسي فكلني». 

5- حدثنا عيسى بن مسلم وإسحاق بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو 
معاوية» عن عبيد الله بن الوليد» عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
ي: «إن في الجنة طائرًا له سبعون ألف ريشة يجيء فيقع على صحفة 
الرجل من أهل الجنة فينتفض فيقع من كل ريشة لون أبيض من الثلج» 
وألين من الزبد. وألذ من الشهد ليس فيها لون يشبه صاحبه ثم يطير»”". 

۷ - حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن صالح بن مالك قال: «إن 
أسفل أهل الجنة أجعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم مع كل 
خادم صحفتان واحدة من فضة وواحدة من ذهب» في كل صحفة لون ليس 
في الأخرى مثلها يأكل من آخره كما يأكل من أوله يجد لآخره من اللذة ما 
لا يمد لأوله ثم يكون ذلك برشح مسك وجشاء» لفظ صالح بن مالك. 

4- حدثنا حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن المبارك» أنا صفوان بن 
عمر» عن سليم بن عامر؛ قال: كان أصحاب رسول الله يله يقولون: إن الله 
عز وجل لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول 
الله ذكر الله عر وجل في الحنة شجرة مؤذية وما كنت أرى شجرة تؤذي 
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)١(‏ تي إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» قال ابن عدي: يروى عن الثقات 
مناكير» يمكن أن تكون من قبل الراوي عنه» وقال الحافظ صدوق له مناكير» 
الميزان »)٤٤/١(‏ والتقريب .)78/١(‏ 

(۲) في سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي» قال أحمد: ليس يحكم الحديث» يكتب حديثه 
للمعرفة» وقال أبو زرعة والدارقطيئ: ضعيفء وقال النسائى والفلاس: متروك 
ميزان (17/5)» والتقريب »)4550/١(‏ وفيه عطية العوفي» قال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ضعيف» وقال ابن معين: صالح» وقال أحمد: ضعيف الحديث» الميزان 
(۷۹/۲)» والحديث أخرجه هناد بن السري كما في الدر المنثور .)١55/5(‏ 


٤١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
صاحبهاء قال رسول الله 5: «وما هي؟» قال: السدرء فإن ها شوكا مؤذياء 
فقال رسول الله 4: «أليس الله عز وجل يقول: « فى يدر محنضودٍ 4 
[الواقعة: /؟|.» خضد الله عز وجل شوكه فجعل مكان كل شوكة رة 
فإها لتنبت ثرا تفتق الثمرة عن اثنين وسبعين لوئًا من طعام ما فيه لون 
يشبه الآخر»'. 

8- حلدثنا هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمر» ثنا محمد بن 
حرب» عن صفوان بن عمر» عن سليم بن عامر» عن أب أمامة الباهلي» عن 
البي وَل مثله. 

-٠‏ حدثيئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» ثنا عبد الله بن 
وهب» ثنا ابن يعة» ثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا العوام 
مؤذن إيليا أو رجل أذن بإيليا أنه مع كعبًا يقول: «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة: «ادخلوها إن لكل ضيف جزورًا وإني أجزركم اليوم فيؤتى 
بون وحوت فيجزر لأهل الجنة»”". 

-١‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
ثمامة بن عقبة» عن زيد بن أرقم: قال: أتى البي ل رجحل من اليهود فقال: يا 
أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون؟» وقال 
لأصحابه: إن أقر فيها حصمته» فقال رسول الله كة: «بلى والذي نفسي 
بيده إن أحدهم ليعطي قوة مائة رجل من المشرب والمطعم والشهوة 
والجماع» فقال له اليهودي: فإن الذي يشرب ويأكل تكون له الحاجة؟ فقال 
البي يلد «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (577)» والحاكم في المستدرك (؟/417)) 

وصححه ووافقه الذهبي) والبيهقي في البعث برقم (۲۷۷). 


(۲) أحرجه عبد الله بن مبارك في زوائد الزهد برقم (477)» وف سنده ابن يعة من 
الضعفاء. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا Yo‏ 


قد ضمر»”'. 

1ح خا شال بزع عبد الله وق وزارة8 الغا إلشحاق؛ من بو سف 
الأزرق» ثنا عوف» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ي: «لما أهبط الله عز وجل آدم في الجنة زوده من ثمارهاء 
فثما ركم هذه من غار الجنة, إلا أن هذه تتغير وار الجنة لا تتغير»”". 

٣۳‏ - حدثنا بشر بن الوليد» أخبرتنا أم الضحاك مولاة خالد بن 
معدان» عن حالد بن معدان قال: «إن الرمانة والأترجة من فاكهة الجحنة تأي 
العبد فيأكل منها رمانًا أو أترجا ما اشتهى ثم ينقلب أي لون اشتهى». 

٤‏ - حدثنا هارون بن سفیان» ثنا محمد بن عمر قال معمر: أنبأنا عن ابن 
أبي جحیح» عن بجاهد: « وَدُلْلَتَ قطوفهًا ل 4 قال: «إذا قام ارتفعت» وإذا بعد 
تدلت حى يتناوطاء وإذا اضطجع تدلت فذلك تذليلها». 

6- حدثن حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا شريك» عن أي إسحاق» عن البراء بن عازب في قوله عز وجل: « وَدَانِيَة 
عَلَيْمّ ظِلَلّهَا وَدلِلَتَ قُطُوفُهًا تَذَلِيلاً 4 [الإنسان: »]١4‏ قال: «أهل اللمنة 
يأكلون من ثمار الحنة كيف شاءوا جلوسًا ومضطجعين وكيف شاءوا». 

٦‏ - حلدثنا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا محمد بن يزيد» عن جرير» 


هه 7 


عن الضحاك: « وَجَىَ الجَنَتَيّن دان 4 |الرحمن: > ه]ء قال: دان ثمارها. 


(۱) أحرجه أحمد في مسنده (۳۱۷/۲» ۳۷۱)» وابن ابي شيبة في المصنف برقم »)۳۳۹۹٤(‏ 
وابن المبارك في الزهد »)١555(‏ والطبران في الأوسط كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
7) وأبو نعيم في الحلية »)١١7/4(‏ والبيهقي في البعث (911). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره برقم (40). 

5) أخرجه الببهقي في كتاف البعت تحت رفم 19 

)٤(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص١١١)‏ والفريابي» وسعيد بن منصور» وهناد بن 
السري» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي .)5٠١/5(‏ 


۲۲٠‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

۷- حدثين محمد بن رزق الله تنا الربيع بن نافع» ثنا معاوية بن 
سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام قال: حدثئ أبو أسماء الرحبي» عن 
ثوبان مولى رسول الله # قال: «كنت عند رسول الله يه فجاء حبر من 
أحبار اليهود فقال: يا محمد. ما تحفتهم يوم يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون»» قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي 
يأكل من أطرافها»» قال: فما شرابمم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى 
سلسبیل»» قال: فصدقه'. 

- حدثئن أحمد بن حميد» ثنا معتمر بن سليمان» عن شبيب بن 
عبد الملك قال: حدثيئ مقاتل بن حيان» قال: «إن أهل الجنة إذا دعوا 
بالطعام قالوا: سبحانك اللهم, قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم 
منهن كلهن»0". 
شراب أهل الجنة: 

8- حدثنا أبو حيثمة» ثنا جرير عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
حابر قال: معت رسول الله يه يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون. ولا يتفلون ولا يتمخطون ولا يبولون». قال: فما بال الطعام؟ 
قال: «جشاء ورشح كرشح السك يلهمون التسبيح والتحميد كما 
تلهمون النفس»27. 


۰ - حلدثنا أبو. كريب نتا عبيد: الله بن موسق عن أي: خعفز 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب بيان صفة مي الرجل والمرأة 
حديث »)۳٤(‏ والطبران في الكبير »)١ 5١ ٤(‏ وأبو نعيم في صفة الحنة (۳۳۷). 

(؟) في سنده شبيب بن عبد الملك التميمي) ضدوق كنات التقريب 155/15 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الحنة» باب في صفات الحنة وأهلهاء حديث 
))١9‏ وأحمد في مسنده (۳۱۹/۳). 


الرازي» عن الربيع بن أنس» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ك: 
«إن أهل الجنة ليأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون, إنما طعامهم 
ذلك جشاء ورشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون 
انفش 

-١‏ حدتنا العباس بن عبد الله ثنا حفص بن عمر العديي» ثنا الحكم 
-يعين ابن أبان- عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «الرمانة من رمان الجنة 
يجتمع حوها بشر كثير يأكلون منها فإن جرى على ذكر أحدهم شيء 
بربده وجده في موضع يده حيث يأكل»27". 

- حدثنا العباس» ثنا ابن المغيرة» ثنا عبدة قالت: سمعت أبي خالد 
ابن معدان يقول: «إن الرجل يريد أن يأكل من فاكهة الجنة في الشجرة 
فتسترخي له حتى يأخذ منها ما أراد ثم ترتفع». 

7- حدثت عن يى بن معين» عن القاسم بن مالك المزني» عن 
حصين بن شريك قال: حدثن شيخ رأيت أنه يكن أبا عبد الر حمن» عن 
ميمونة أَهها معت البي وله يقول: «إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء 
مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه دخان ولم تمسه نار فيأكل منه 
حتى يشبع ثم يطير»”". 

٤‏ - حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا شريك» عن سالم» عن سعيد 
ابن جبير قال: المعين: الخمر. 


/١( في سنده الرييع بن أنس» صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع كما في التقريب‎ )١( 
E 

(۲) في سنده حفص بن عمر العدن» قال أبو حاتم: لين الحديث» وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه غير محفوظء وقال النسائى: ليس بثقة» الميزان (550/1)» والتقريب 
»)188/١(‏ والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور )١6١/5(‏ وعزاه للمصنف. 

(۳) في إسناده مجهول» وأورده السيوطي في الدر المنثور »)١57/57(‏ وعزاه للمصنف. 


۸ لس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


- وبإسناده قال: «لا فيها غول ولا فيها أذى». 

85ت دنا ید الله ين مر كنا مزال بخ عة عن ابن أن خدالدة 
عن أي صالح: ١‏ وَمِرَاجُهه من تَسْنِيمٍ @ عينًا يَثَرَبُ ها الْمُقَرَبُوَ 4 
[الطففين: ۲۷> ۲۸] قال: «ضرفا وزج لسائر أهل التق 

۷ - حدثئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا سفيان» عن منصورء عن مالك بن الحارث في قوله: « ورا جه من سیم 
© عينَا يَشْرَبُ بها الْمُفَرَبُوتَ 4 [الطففین: 23507 18]ء قال: < 
يشرب با المقربون وبمرج فيها لأصحاب اليمين»”". 

4- حدثئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك» أنا 
رجل» عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال أبو الدرداء: ¥ حِتَدمهء 
مسك 4 [المطففين: ؟]» قال: «هو شراب أبيض مغل الفضة يختمون به 
أشربتهم لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو 
روح إلا وجد ريحها». 

۹- حدثي حمزةء ثنا عبد الله بن عثمان» أنبأ ابن المبارك» عن 
سفيان» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن زيد بن معاوية» عن علقمة بن قيس» 
عن ابن مسعود: « حِتَسُّهُء مسك 4 |المطففين: 55؟]» قال: خلطاء وليس 
بخاتم يختم به 

-٠‏ حدثئئ حمزة» أنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك» أنا معمرء 
عن رحل» عن أب قلابة قال: «يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان في آخر 


.)58/50( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (18/70)» وأورده السيوطي في الدر المنثور (7/ 
۸ ۰ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (۲۷۷)» وابن جرير في تفسيره 
1/5١‏ ة). 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا ۲۲۹ 


ذلك أتوا بشراب الطهور فيشربون فتضمر لذلك بطوفهم ويفيض عرق من 
جلودهم مثل ريح المسكء ثم قرأً: « وَسَقَنَهُمَ رُم سَرَابًا طَهُورًا 4 [الإنسان: 
«r1‏ 

الات جا فضيل ان عبد الرجاب قال :الف اشاق“ 
في قوله: ١‏ كُلوأ وَآسْرَبُوأ هَبِينَا 4“ [الطور: ۱۹ والحاقة: 254 المرسلات: 
ل لا عوتون. 

ات E‏ حمل ابم عياف اب مريي اثنا وبدد بف اباي عنم 
معاوية بن صالح؛ عن سليم بن عامر» عن أي أمامة قال: «إن الرجل من أهل 
الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده 
فيشرب ثم يعود إلى مکانه». 

6 حدثن هارون بن سفيان» ثنا محمد بن غمرء تنا بن أي ميسرة 
عن عبد الحيد بن سهيل» عن عوف بن الحارث بن الطفيل» عن أي عائشة 
عن كعب ف قوله: « وَمرَاجُهء من دَسَنِيِمٍ 4 [المطففين: ۲۷] قال: فر يتسنم 
على الغرف. 

٤‏ - -حدثنا ذاو بن عمروء ثنا أبو معاوية» تنا الأعمشء عن عبد الله 
ابن مرة قال: «الرحيق هي الخمر. والمختوم يبجدون عاقبه ريح الملسك»“. 

- حدثنا داود بن عمروء ثنا فضيل بن عياض» عن منصور» عن 


(1) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (14؟)؛ وابن جرير في تفسيره »)۱١/۲۹(‏ 
واعبد الرزاق وان اندر ماق القن الور( : 

(*) لعله ابن شميل. 

(۲) أورده السيوطي في البدور السافرة »)١77/9(‏ وعزاه للمصنف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١٤۹٠(‏ وابن المبارك في الزهد برقم (5915١)؛‏ 
وابن جرير في تفسيره (5//90). 

.)۳٤١۹۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )٤( 


١٠١‏ سلس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
مالك بن الحارث في قوله: ۾ عيتا شر ب يا المُقرَيُوَ 4 [للطففين: ۲۸]ء 
قال: «عينا في الجنة يشرب ها المقربون صرفاء وبمرح لسائر أهل الجنة». 

۳٦‏ - حدينا داود بن عمروء شا إسماعيل بن علية» تنا حميد الطويل» 
عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة: « وكاس دهّاقا 4 |النباً: 0 قال 


دمادم. 


۷- حدثنا داود بن عمروء ثنا الزغبي بن -حالد» عن أي حيح: وكاس 
دهَاقا 4 قال: تباعا". 

۳۸ حدثنا أبق تة ا مد بن خازم عن الأعمش» :عن 
المنهال» عن قيس بن السكن» عن عبد الله قال: «إن الرجل من أهل الجنة 
ليؤتى بالكأس فيشرها ثم يلعفت إلى زوجته فتقول: لقد زدت في عيني 
سبعين ضعفًا حسنًا». 

۹- حدثنا أبو مسلم» ثنا سفيان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لو 
أخذت فضة من فضة أهل الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر 
الماء من ورائها ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة وصفاء القارورة»7) 

٠‏ - حدثنا داود بن عمرو الضي» تنا الزني بن خالد» عن ابن أبي 
بخيح» عن مجحاهد: «قوارير» قوارير من فضة في بياض الفضة وصفاء 
القوارير ع 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۳/۳۰). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١۳/۳١(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
للسيوطي .)۳۰۹/٦(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في كتاب البعث برقم »)۳١٤(‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
کا ی اندو امور > 

.)۱۳٤/۲۹( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
إسماعيل بن أي خالد» عن أي صالح: ١‏ وَيُطَافٌ عَلَهُم بِكَانيَةِ من فة وأكواب 
كَانَتٌ قَوَارِيرَاً 2 قَوَارِيرَا ِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهًا تَقَدِيرَ 4 [الإنسان: »|٠١ 1١‏ 
قال: كان تراما فضة يصف الزجاج في بياض الفضة. 


57١ 


۲ - حلدئنا محمد بن حبان الأزرق قال: معت منصور بن عمارء ثنا 
أبو معاوية الضريرء تنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله: 
«إن المرأة من الحور العين لتشرب الكأس فينظر إليها زوجها فيزداد في 
عينها سبعين ضعفا من الحسن». 

47 - حدئنا بجاهد بن موسی» نا معن بن عيسى قال: حدئيٍ ابن 
أي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك» أن النبي 4 سكل عن الكوثر 
قال: «هُر أعطانيه ربي عز وجل في الجسة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجرور» فقال عمر: إا لناعمة» فقال 
رسول الله 4: «وأكلها أنعم منها»”". 

٤‏ - حلدثنا سويد بن سعيد» ثنا عبد ربه بن بارق الحنفي حدنئي 
خالي زميل بن ماك أن اکا سمع أباه يحدث أنه لقى عبد الله بن عباس 
بالمدينة بعدما كف بصره فقال: يا ابن عباس ما أرض الحنة؟ قال: مرمرة 
كأنا مرآة» قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة الي تكون قبل طلوع 
الشمس فذلك نورها إلا أنه ليس فيها همس ولا زمهريرء قال: قلت: فما 
أكمارها؟ أفي أحدود؟ قال: لا ولكنها تحري على أرض الحنة مستكنة لا تفيض 
ههنا ولا ههناء قال الله عز وجل لما كون فكانت» قلت: فما حلل الحنة؟ 
قال: شجرة فيها تمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولى الله عز وجل منها كسوة 
انحدرت إليه من غصنها فانفلقت له عن سبعين حلة ألوانًا بعد ألوان ثم تنطبق 
(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١١0/59(‏ 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده »)۲۲١/۳(‏ والترمذي في سننه» كتاب صفة الجنة /٠٠١(‏ 

) وابن جرير في تفسيره (505/50). 


؟++ لس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
رجحم كما کان 

اود سول هد ب ا نون كرا خرن 
محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله عز وجل: ١‏ إنآ 
أَعَطَبِئلك الْكَوثْرَ 4 [الكوثر: »]١‏ وقال: «هو فر في المنة عمقه في الأرض 
سبعون ألف فرسخ» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» شاطتاه 
اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حص الله عز وجل به نبيه 45 دون الأنبياء عليهم 
السلام». 
لباس أهل النة: 

5- حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي» ثنا أبو عتبة» ثنا إسماعيل بن 
عياش» عن سعيد بن يوسف» عن ييى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود 
قال: معت أبا أمامة عن النبي بيك قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا 
انطلق به إلى طوبى, فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء 
أبيض, وإن شاء أ>مر. وإن شاء أخضر, وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان 
وأرق وأحسن»”". 

۷ - حدثنا أبو حيئمة الحسن بن موسى» ثنا ابن يعة» حدثئ دراج 
أبو السمحء أن أبا ميتم حدثه عن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك» قال: «طوب لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرفي» فقال رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة 
مسيرة مائة عام ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها»). 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم »)10١(‏ وفي سنده زميل بن ماك م يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(۲) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي »)٤٠١/٦(‏ في سنده إجماعيل بن 
زكرياء صدوق يخطئ قليلا كما في التقريب .)511/١(‏ 


(۳) أورده السيوطي في البدور السافرة )١77/١١(‏ وعزاه للمصنف. 
€3 أخخر بحه أحهمد قُ فسننكة (/۲۸» لاه والخطيب ف تاريخه 1/9( واي 


۳ 


الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

4- حدئئ يعقوب بن عبيد» ثنا يزيد بن هارون؛ آنا حماد بن 
سلمة» عن أبي المهزم قال: قال أبو هريرة: «دار المؤمن في الحنة لؤلق فيها 
أربعون ألف دار فيها شجرة تنبت الحلل فيأحذ الرجل بإصبعيه وأشار 
بالسبابة والإهام سبعين حلة منتظمة باللؤلؤ والمرجان». 

٩۹‏ - حدثي حمرة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا عبد الله بن 
المبارك» أنا صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد قال: قال كعب: «لو أن 
ثوبًا من ثياب أهل الحنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته 
أبصارهي)7 , 

٠١‏ - حدثئٍ عمار بن نصر المروزي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن 
الحكم بن أبان أنه مع عكرمة يقول: «إن الرجل من أهل الحنة ليلبس الحلة 
فتتلون ف ساعة سبعين و7 . 

-١‏ حدثي حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن بشير بن كعب أو غيره قال: 
«ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الحنة ها سبعون حلة هي أرق من شفكم هذا 
یری مخ ساقها من وراء اللحم»””. 

- حدثن حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا بحالد بن سعيد, عن الشعبي قال: أتى أعرابي إلى البي يل فقال: يا رسول 


يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان كما في الدر المنثور (55/5). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 22550509 وابن المبارك في زوائد الزهد برقم (757؟)» 
وأبو نعيم في صفة الحنة .)٠١5(‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد .)51١7(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (508748)» وابن المبارك في زوائد الزهد 
SD‏ 

)٤(‏ أحرجه عبد الله بن المبارك في زوائد الزهد برقم )۲١ ٤(‏ الشف: الستر الرضيع. 


r4‏ الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
N SEA‏ جا وين es‏ قال سول الله 
ي: «ما يضحككم من جاهل فسان ال لا ولكنها ثمرات)07". 

-١7‏ أخحبرنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أنس بن مالك أهدى أكيدر بن دومة إلى النبي هيه جبة من 
سندس فتعجب الناس من حسنها فقال البي طَلةِ: «لناديل سعد في الجنة 


4- حدثنا أبو حيثمة» ثنا الحسن بن موسىء أنا ابن يعة» تنا 
د عن أب الحيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله ي قال: ( وَفْرْشْرِ 
مرَفُوعَةٍ 4 [الواقعة: ]۳١‏ قال: «والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين 
السماء والأرضء وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام»7) 

هه -١‏ حدثنا الفضل بن يعقوب» ننا الفريابي» ننا سفيان الثوري» عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة ابن مريم» عن عبد الله في قوله: ‏ بطاپا مِنْ إِسْتَبرَقٍ 4 
[الرحمن: 4 5]ء قال: «هذه البطائن قد خبرتم ما فكيف بالظهائر». ۰ 

5- حلدثنا محمد بن عبد الرحمن الخزاعي» ثنا شريك» عن سام 
0 « بَطَآيهَا مِنْ إِسَتَبرَقٍ 4 [الرحمن: ٤‏ ]» قال: «ظواهرها م 
جامد» 2 


.)555( أخرجه عبد الله بن المبارك في زوائد الزهد برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5 2551 257175 ۳۲۲۸)» ومسلم في فضائل الصحابة )١75(‏ 
)ع والنسائى في الزينة (۱۹۹/۸)» وابن ماجه في المقدمة .)١1/(‏ 

5 جه الاق المد »)۷١/۲(‏ والترمذي في صفة الجنة »)١١/١١(‏ والبيهقي 
في البعث .)5١1١(‏ 

.)۸٩/۲۷( وابن جرير في تفسيره‎ »)٤۷٥/۲( أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (2»)585/4 وني صفة الحنة (55؟). 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا o‏ 


٣۷‏ - حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا محمد بن يزيد» عن جويبر» 
عن الضحاك « بَطَآيُها من إِسْعَبِرَقٍ 4 [الرحمن: 4 ه]» قال: الديباج”". 

-١ 4‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثئ معاذ بن هشام الدستوائي 
قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده عن القاسم» عن أبي أمامة في قول الله عز 
وجل: « وَفْرْش مَرفُوعَةٍ 4 |الواقعة: 5 "]ء قال: «لو أن أعلاها سقط ما بلغ 
ا 

8- حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» تنا هشيم» عن عن أبي بسر عن 
سعيد بن جبير قال: «الرفرف: رياض الجحنة» والعبقري: عتاق ا ا 

دكات جات ريمن ابام بن علية» عن أبي رجاءء؛ عن الحسن في 
قوله: ١‏ مين على رَفْرَفِ حْضْرٍ وَعَبَفَرِى حِسَانٍ 4 [الرحمن: 77]» هي 
لبسطء قال: أهل المدينة يقولون هي البسط”). 

-0١‏ حدننا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا محمد بن يزيد» عن جويبر» 
عن الضحاك قال: «الرفرف ابمحالس»06©. 

7 يهتنا ارون بن مان ا محمد ان حمر آنا عمالك بيخ عة 
ابن أبي هلال» عن عطاء بن أي مروان» عن أبيه قال: معت كعيًا يقول: نحن 
معشر حمير نقول السرير عليه حجلة: أريكة. 

۳- حدئنا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا هشيم» أنا حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: « عَلَىْ سُرْرٍ مَوَصُوبَةٍ 4 [الواقعة: »]١١‏ قال: 


رمو ال 


.)510178( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)١51404805(‏ 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (514059). 

.)٠٥/۲۷( وابن جرير في تفسيره‎ »)۳٤۰۷۲( أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )٤( 
.)٩٥/۲۷( أخرجه ابن جرير ف تفسيره‎ )5( 

.)۹۹/۲۷( وابن جرير في تفسيره‎ »)۳٤۰۸۲( أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )١( 


۲۳٠١‏ لس الفصل الثاني/ صفة الجذة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

46- حدثن حمزة بن عباس» أنا عبد الله بن المبارك» أنا جويبر» عن 
الضحاك قال: العبقري: الزرابي. 

-٥‏ حدثنا هارون بن يحى؛ أنبأن محمد بن زياد» عن عبد الر حمن 
ابن عبد الله بن :دياز عن زيد بن أسلم أنه أنشده أبيانًا قالها أعشى طرود 
وهم حي من جديلة قيس بن عدوان يذكر الحنة يقول: 
لباسهم فيها حرير وتحتهم أرائك لم يوجد لهم شبه خضر 
وحور حسان كلهن عقيلة ‏ عروب إذا أفضت إلى بعلها بكر 
وماء فرات طعمه غير آسن مع الاء شرب النحل والمخض والخمر 

5- حدثنا سويد بن سعيدء ثنا عبد ربه بن بارق الحنفي» عن خالد 
الرميلي مع أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: «فيها شجرة 
فيها ثمرة كأنه الرمان فإذا أراد ولي الله عز وجل كسوة انحدرت إليه من 
غصنها فانفلقت له عن سبعين حلة ألوان بعد ألوان ثم تنطبق كما كانت». 

۷- حدثنا أي رحمه الله أنا محمد بن يزيد» عن العوام بن حوشب» 
عن أبي روح الشامي قال: مر معاوية على كعب وهو يحدث قال: ما هذه 
الأحاديث يا كعب ابن أم كعب؟ قال كعب: نعم والله يا معاوية إن لله عز 
وجل لدارًا فيها سبعون ألف دار على عمد واحد من ياقوت» ما فيها صدع 
ولا وصلء لا يسكنها إلا خمسة: ني» أو صديق» أو شهيد» أو محتكم في 
نفسه» أو إمام مقسطء فانطق من أيهم أنت يا معاوية؟ فأدبر معاوية وهو 
يبكي وهو يقول: أَنّى لك يا معاوية بالعدل. 

14> بخدثنا أبو عيئمة) نا عك الر خن بن مهدي تنا خمد بن أي 
الوضاح» حدثين العلاء بن رافع» ثنا حبان بن حارجة؛ عن عبد الله بن عمرو 


.)15/91( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
۷0017 ق سبد عبد ربن بازق ا مشي الكوسج» عندوق جى كنا ي ارب‎ )5( 


TY 


الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
قال: جاء أعرابي حاف جريء فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الحنة 
أتخلق خلقا أو تنسح نسجًا؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول الله ل «ما 
يضحككم من جاهل يسأل عانًا»؟ فأكب رسول الله يك ساعة ثم قال: 
«أين السائل على ثياب أهل الجنة»؟ قالوا: ها هو ذا يا رسول الله قال: 
«لاء بل تشقق عنها نمر الجنة»20. 

68- حدثنا سعد بن زنبورء آنا إسماعيل ب بن الد بن سعيد» عن أبيه» 
عن الشعي» عن جابر بن عبد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي ييي فقال: يا رسول 
الله أرأيت ثيابنا في الحنة نعملها بأيدينا؟ فضحك القوم» فقال: «ما تضحكون 
من رجل جاهل يسأل عالا؟» فقال النبي يل: «صدق» لا ولكنها ثمرات»92) 

- حدثنا العباس بن عبد الله أبو محمد أنا أبو المغيرة» ثنا عبدة» عن 
أبيها» عن خالد بن معدان قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة تلبس ثنتين 
وسبعين حلة ها اثنان وسبعون لوئاء إن أدن لوا لون شقائق النعمان تجمعها بين 
إصبعيك تقرأ في صدر زوجها أنت حي» ويقرأ في صدرها أنت حي» وأا 
صاحبك». 
قصور الجنة: 

۱- حدشا أبو بكر بن يزيدء أنا يزيد بن هارون» ا بن 
سلمة» عن ماك عن عكرمة, عن أي هريرة # عن النبي يك قال: «إن في 
الجنة لقصرًا من لؤلؤ ليس فيه صدع ولا وهن أعده الله عز وجل لخليله 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (20/5))» والبزار من حديث طويل كما في مجمع 
الزوائد »)٤٠١/٠٠١(‏ وقال الهيئمي: رجاله ثقات» والبيهقي في البعث (555). 

(۲) أحرجه الطبراني في الصغير »)٤۷/١(‏ وقال: برو عن غالد إ9 ابه إساعيل ولا 
يروى عن جابر إلا هذا الإسناد, وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد ))4١5(‏ وأبي 
يعلى كما في مجمع الزوائد »)4١5 24١ 4/١١(‏ وقال الحيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. 


۳۸ الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


إبراهيم 206 . 

الاح انا غيل الله أنا شجاع بن الأشرس قال: سمعت عبد العزيز 
ابن أبي سلمة الماحشون» عن حيد» عن أنس بن مالك» عن الني وله قال: 
«دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض» قال: قلت لجبريلء لمن هذا القصر؟ 
قال: لرجل من قريش» فرجوت أن أكون إياه فقلت: لأي قريش؟ قال: 
لعمر بن الخطاب»27. 

-١7‏ حدثنا شجاع بن الأشرس» ثنا عبد العزيز بن سلمة» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4ٍ: «رأيتني دخلت 
الجنة فرأيت قصرًا أبيض بفنائه جارية, فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
ابن الخطاب: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» فقال عمر: 
بأي أنت وأمي يا رسول الله عليك أغار". 

4- حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» تنا خالد الطحان» عن سفيان بن 
حسين» عن الحكم أو عن رجل» عن مجاهد قال: «تلا عمر بن الخطاب « جَنَّتِ 
عَدَّنِ 4 [التوبة: ۷۲]» قال: قصر في الحنة له أربعة آلاف مصراع على كل 
ا و ی التو الميق: زه ا ينها للك يا 
رسول الله أو صديق ثم هنيئا لك يا أبا بكرء أو شهيد فأى لعمر بالشهادة» ثم 
قال: إن الذي أحرجه من ضري إنه لقادر على أن يرزقه الشهادة»0). 

5 حدثنا عبد الله بن “عبد الوهاب» ننا عوك ابن موسى» عن 
الحسن قال: «قصر من ذهب لا يدخله إلا ني أو صديق أو حكم عدل يرفع 
مما صوته». 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 
(۲) انظر رقم .١171‏ 


(۳) أخرجه البخاري (7501/9 .)۷۰۲٤ ٥۲۲۹‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)"٤١۳۲(‏ 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
۷٦‏ ۱ - حدثنا فضيل» ننا شريك» عن منصور» وان الضحى» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: «بطنان الحنة». 
/ا/ا١-‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا جرير» عن الأعمش» عن مالك 
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ا الحارث» عن مضعب) ت ھی قال: «إن ف الحنة قصورًا ص ذهب 
قفر هي تعن افا ا و اهنا الور :و الوا ان 

۷۸ ۱ - حدثشنا داود بن عمرو الضبى» ما بد الأحوص» عن الأعمش»› 
عن يحاهد» عن عبيد بن عمير قال: «إن أدن أهل الجنة من له دار لؤلؤة 
واحدة منها غرفها وأبوابها». 

۹- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنا عبد الواحد بن واصل» أبو 
عبيدة» ثنا عباد بن ميسرة المنقري قال: معت الحسن بن أى الحسن قال: قال 
عمر لكعب: يا كعب أحبرن عن جنة عدن؟ قال: يا أمير المؤمنين» مبنية من 
ذهب شرفها در وياقوت» لا يدحلها إلا بي» أو صديق» أو شهید» أو حكم 
عدل. 

-٠‏ حدثنا أبو خحيثمة» ثنا يونس بن محمد ثنا الخزرج السعدي» ثنا 
أبو أيوب مولى لعثمان بن عفان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلك: 
«قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأة 
من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هريرة ما النصيف؟ 
قال ا 

.)5 1408780 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)٠٤٠٠٠٥١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
184/1 'سنده غياة بن ميسزة للنفري» لين اديت كماءى القرييث‎ © 


)٤(‏ أخرجه أحمد في مسند »)٤۸۳/۲(‏ وقي سنده الخزرج السعديء قال الدارقطي: متروك 
وقال الحافظ: قال ابن معين: صال» الميزان »)٠٥۲/۱(‏ والتقريب (۲۲۳/۱). 


أي جعفر» عن الحسن» عن عمران بن حصين وأبي هريرة عن الي هل في هذه 
الآية: « وعد الله ألْمُؤْمِيََ َالْمؤْيسَتِ جَنَتٍجرى ين تيا آلأنَهَرُ لين 
يها وَمَسَِكنّ يبه ى جت عَذن ك و 
لْعَظِيمٌ 4 |التوبة: ۷۲]. قال: «قصر في الجنة من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حمراءء في كل دار سبعون بيا من زمردة خحضرای في كل بيت 
سبعون سريرًا على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون» على كل فراش امرأة 
من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من 
الطعام» في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي الله عز وجل المؤمن في غداة 
واحدة ما يأ على ذلك كله». 

درجات أهل الجنة: 

۲ - حدثنا أبو خيثمة» ثنا محمد بن فضيلء ثنا سالم يعن ابن أي 
حفص وعبد الله بن أصبهاني. وكثير النواء» وابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يل «إن أهل الدرجات العلى من الجنة ليراهم 
من نحتهم كما ترون النجم الطالع من آفاق السماء ألا وإن أبا بكر وعمر 
منهم وأنعما»”) 

۲۳- حدثنا خالد بن حداش» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه 
قال: أخبرن سهل بن سعد أن رسول الله يله قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون”" الغرفة كما تراءون الكوكب الدري الغربي يراه الشرقي, أو 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١۷۷(‏ والطبراني في الأوسط كما في بجمع الزوائد 
»))450/٠١(‏ وقال الحيثمي: فيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف» وابن جرير في 
تيو وا ا 7 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحروف» حديث (۳۹۸۷)» وفيه عطية العوفي» من 
الضعفاء سبق ذكرهء وكثير النواء» ضعيف كما في التقريب .)١۳١/۲(‏ 

(۳) يتراءون: أي ينظرون. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس ۲٤١١‏ 
الشرق يراه الغربي»7) 

4- حدثنا أبو حيثمة» ثنا يزيد بن هارون» أنا ر عبد الله 
عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة) عن البى ولع قال: «الجنة 
مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام»27. 

هم -١‏ حدثنا أبو خحيثمة» أنا يزيد بن هارون» أنا حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بمدلة» عن أبي صالح) عن أبي هريرة ذه قال: «إن الرجل لترتفع 
له الدرجة فيقول: يا رب أن له هذه؟ فيقال له: باستغفار ولدك». 

١5‏ - حدثنا حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المباركع 
أنا فليح , بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسا ر» عن أبي هريرة» 
عن النبى يي قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرف كما تتراءون 
الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق أو الطالع في تفاضل أهل 
الدرجات قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون. قال: بلى والذي نفسي 
بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا اسان 

۷ - حدثنا بق حيثمة) أن اسن بن موسى» أن ابن هيعة» تنا 
دراج» عن أبي الميتم» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ئ قال: «للجنة 
مائة درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في واحدة لوسعتهم») 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» ومسلم في كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف حديث E ٠(‏ 

85 أعرصة الترمتي ق كناب صفة اة (9؟55)» وأورده ا يشمي في مجمع الزوائد /٠٠١(‏ 
89)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يى الحماني وهو ضعيف» وأبو 
الشيخ في العظمة (511). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم »)٤٠۸(‏ وفي سنده فليح بن سليمان» قال 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي» وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأء 
ميزان (/755)» والتقريب 154/50 .)١١‏ 

))555515( أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في درجات الحنة حديث‎ )٤( 


٠۲‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتّة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

- حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد القطانء ثنا 
زيد بن حباب» ثنا عبد الرحمن بن شريح» ثنا أبو هانئ التجيي قال: معت 
اغد ار قول قال رسول: اله 2 «مائة درجة في الجنة ما بين 
الدرجتين ما بين السماء والأرض وأبعد ما بين السماء والأرض» قلت: يا 
رسول الله لمن؟ قال: للمجاهدين في سبيل الله عز وجل»'. 

84- حدثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا جرير» عن هشام بن حسان» 
عن جبلة بن عطية» عن محيريز» قال: «فضل الله عز وجل امجاهدين على 
القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه قال: هي سبعون درجة ما بين الدرجتين 
عدو الفرس الحواد المضمر سبعين عامًا». 

-١‏ حدثئى حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» ثنا ابن المبارك 
أنا سليمان بن لمغيرة» عن حميد بن هلال قال: «بلغنا أن أهل الحنة يزور 
الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى»”". 

-0١‏ حدثنٍ محمد بن إدريس الحنظلي» أنا أبو صالح كاتب الليث 
قال: حدثي الحقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحى بن أبي كثير قال: «لا 
يؤذن للأسفل بزيارة الأعلى إلا من كان يزور في الله عز وجل فإنه يؤذن له 
بو وحم اللو عياف ا 

15- دی اروا ين فان ا عمد ين عم نا وھ ن 
عبيدة» عن محمد بن كعب قال: «رؤى في الحنة كهيئة البرق» فقيل: أفي الحنة 


وقال هذا حديث غريب» وقي سنده ابن هيعة» من الضعفاي سبق د ك8 

)١(‏ أخرحجه مسلم في كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين من 
الدرحات في الجنة »)١١5(‏ والنسائى في سننه كتاب الجهاد» باب درجة المجاهد 
في سبيل الله (205/5 ١‏ ؟) وأبو نعيم في صفة الحنة (:87). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد ١ه‏ ؟؟). 

(۳) قي إسناده عبد الله بن صالح؛ كاتب الليث؛ صدوق كثير الخطأ كما في التقريب .)577/١(‏ 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس ١17‏ 
برق؟ فقيل: لاء ولكن رجحل من عليين حرج من غرفة». 

۳ - حدثنا محمد بن جعفرء ثنا منصورء ثنا ابن ليعة» عن زهرة بن 
معبد القرشي أبي عبد الرحمن الحبلي قال: «إن المؤمن إذا دحل الخنة تلقاه 
ثمانون ألف خادم وإنه ليدحل الغرف من غرفة في الحئة من زبرجدة خحضراء 
فيأتيه أزواجه فيتراءين له من وراء الزبرجد فيتشوق إليهن فرحًاء قال: 
فيقولون له: يا حبيبنا إنا لم جاوز حائط الزبرجد إليك بعد وذلك من صفاء 
الزبرحدة وضوئها». 

٤‏ - حدثنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا سلمة بن نبيط» عن الضحاك قال: « هم دَرَجَتٌ عِندَ آله 4 [آل عمران: 
[i1‏ قال: «بعضهم أفضل من بعض فيرى الذي قد فضل به فضيلة ولا 
يرى الذي أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس». 

-٥‏ حدثنا شريح بن يونس قال: حدئئ یی بن زكريا بن أبي 
زائدة قال: معت محالدًا يقول: أشهد على أي الدرداء أنه قال: أشهد على 
أي سعيد أنه قال: أشهد أن رسول الله ئل قال: «إن أهل الجنة ليرون أهل 
عليين كما ترون الكوكب الذي في أفق السماء, وأن أبا بكر وعمر لمنهما 
وأنعما» فقال إسماعيل بن أبي خالد وهو معه على الطنفسة: أشهد على عطية 
أ شه على" أن سيد أنه شود غل رمتل الله غ عل ها 

5- حدثنا شريح قال: أشهد على أي إسماعيل المؤذن أنه حدثنا عن 
عطية» عن أبي سعيد عن الني يه مثل هذا. 


)١(‏ في سنده موسى بن عبيدة بن نشيط» ضعيفء وقال ابن معين ليس بشيء» وقال 
مرة: لا يحتج بحدينه؛ الميزان (51/4)» التقريب (5857/9)» والأثر أحرجه ابن 
أن اشيبة ي الصف و دع 

(۲) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (45؟). 

(۳) سبق تخريجه. 


٤١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
-1١ ۷‏ حدثنا اليثم بن حارجة, ثنا إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية 

عن موسى بن وردان» عن أبي سعيد قال: «الوسيلة درجة في الحنة ليس في الحنة 

درجة أعلى منها فاسأل الله عز وجل أن يؤتينها على رعوس الخلائق»". 

ملك أهل الحنة: 

48- حدئنا داود بن عمرو الضي» ثنا الزنمي بن حالدء عن ابن أبي 
نحيح» عن مجاهد: « وَإِذَا رايت ثم رََيْتَ نَعِيمًا وَمُلكَا كبيرًا 4 [الإنسان: »]۲١‏ 
«عظيمًا فلا تدحل الملائكة عليهم إلا بإذن». 

8- حدئنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمانء أنا ابن المبارك» 
أنا بقية بن الوليد قال: حدثئ أرطأة بن المنذر قال: معت رجلا من مسجد 
الخيف يقال له أبو الحجاج قال: حلست إلى أبي أمامة قال: «إن المؤمن يكون 
متكئا على أريكته إذا دحل الجنة وعنده سماطان من الخدم وعند طرف 
السماطين باب مبوب» فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل يستأذن» فيقوم 
أدن الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن» فيقول للذي يليه ملك يستأذن» 
ويقول الذي يليه الذي يليه ملك يستأذن كذلك حن يبلغ المومن يقول: 
الذنواء ويقول للذي يليه للذي يليه ائذنوا كذلك حي يبلغ أقصاهم الذي 
عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف»7". 

٠‏ - حدثين محمد بن الحسين» ثنا قبيصة» ثنا قيس بن سليم العنبري» 
عن الضحاك بن مزاحم قال: بينا ولي الله عز وجل في متزله إذ أتاه رسول من 
الله عز وجل فقال للآذن أستأذن لرسول الله عز وجل على ولي الله فيدحل 
الآذن فيقول: يا ولي الله هذا رسول من الله عز وجل فيضع بين يديه تحفة 
فيقول: يا ولي الله إن ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تأكل من هذه فيشبهه 


)١(‏ سبق مخريجه. 
(۲) أخرجه ابن مبارك في زوائد الزهد برقم (۲۳۷)» وابن جرير الطبري في تفسيره .)۸٤/۱۳(‏ 


الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا س 5145 
بطعام أكل آنقا فيقول: إن أكلت من هذا الآن فيقول: إن ربك يأمرك أن تأكل 
منها فيأكل منها فيجد طعم كل مرة في نة فذلك قوله تعالى: ایر زت 
َامنوأ وَعَمُِوا لصحت أن ف جنم نجری ين يها الأتهر حلم ا رُزقوا 
مها مِن ثمرقٍ رقا َالُوأ هدا الى رُزقتا مِن قبل وأو 20 وَلْهُمْ 
NS‏ وهم فيا لدو 4 [البقرة: °[ 

۱ - حدثن حمزة بن ع العباس» تنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 


أنا ريحل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه ذكر مراكبهم'"' 
ثم قال: « ودا رايت ثم رايت تَعِيمَا وملک كبيرًا 4 [الإنسان: .]۲١‏ 

- حدٿيٰ هارون بن سفیان» ثنا محمد بن عمر» أنا كثير بن زید» 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن مرداس بن عبد الرحمن الجندعي» عن 
كعب في قوله: ‏ ودا ريت ثم رايت تَعِيمًا وَملَكَا كبيرًا 4 [الإنسان: »]۲١‏ 
قال: «يرسل إليهم رهم الملائكة فتأي فتستأذن عليهه»7؟, 

۴ خا الین بن عبر ثنا ساق بن سليمان الرار ی ا 
عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل « وكات عَرْشْهُه على آلْمَّآءِ 4 |هود: 
۷ قال: اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دوفها أحرى» ثم أطبقها بلؤلوة واحدة 0 
« ومن وما جتان » [الرحمن: 117 وهي الي قال الله عز وجل: « فلا 
عل قسن مآ خی لم ين 5 رة أَعَمْنِ جَرَاءْ ما انوأ يَعْمَلُونَ 4 |السجدة: 
3 ] وغ الى ل يقل لضن ا ا ی ا عله ارجف 


ا 


.)۲۳۲( أخرجه ابن مبارك في زوائد الزهد برقم‎ )١( 
«(¥°/۲) والحاكم ق مستد رکه‎ © ENN حر جه ابن جرير في تفسيره‎ 06 
وقال محققاه إسناده ضعيف.‎ »)۲۲۸ 27١ 4( وأبو الشيخ في العظمة‎ 


5 6 © سس الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


٠٤‏ - حدثنا الفضل بن يعقوب» أنا اليثم بن جميل» ثنا الحارث بن 
عيذ قا" اتن كدافةة تعن أن وان لوو کی أن دكن عن أن “عرس 
الأشعري» عن أبيه عن النبي يو قال: «إن امار الجنة تخرج من جنة عدن ثم 
تصدع بعدها أفارهاء وإن للمؤمن فيها لخيمة طوها ستون ميلاً له فيها 
أهلون لا يرى بعضهم بعضًا»”". 

ه.- حدثئن أبو نصر التمار» ثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون» أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله وله قال: 
«يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يخرجهم فيكونون في الجنة 
فيغتسلون في فر الحياة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون لو أضاف”2 أحدهم 
أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم, وأحسبه قال: وزوجهم)"". 
خدم أهل الجنة: 

5- حدثين صالح بن مالك المزي» ثنا يزيد الرقاشي» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله : «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم 
على رأسه عشرة آلاف خاده». 

7- حدثين محمد بن عباد بن موسىء آنا يزيد بن الحباب» عن أي 
هلال الراسبي؛ أنا الحجاج بن عتاب العبدي» عن عبد الله بن معبد الزياي» 
عن أبي هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دن لمن يغدو عليه 


›»)١٤١/١( في سنده الحارث بن عبيد» قال الحافظ» صدوق يخطئء التقريب‎ )١( 
.)؟5/١71( وأحرجه ابن مردويه والضياء كما في البدور السافرة للسيوطى‎ 

(۲) أضاف: أي استضاف. 1 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (454/1)» والبيهقي في البعث (575)) وأورد الطيئمي 
في مجمع الزوائد (۳۸۳/۱۰)» وعزاه لأحمد وأبي يعلى. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد »)١57٠0(‏ والطبراني في الأوسط كما في بمجمع 
الزوائد 01/٠١١‏ 5)» وقال الميثمي: رجاله ثقات. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سا ۲٤۷١۷‏ 
كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم ليس منهم خادم إلا معه طرفة 
ليست مع صاحبه»0". 

4- حلدثنا هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمرء تنا الفضل بن 
فضالة» عن زهرة بن معبد» عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: «إن العبد أول 
ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأفم اللؤلؤ». 

8- حدثين هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمرء آنا محمد بن 
هلال» عن أبيه» عن أي هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وما منهم دني 
من يغدو عليه عشرة آلاف خادم. مع كل خادم طرفة ليست مع 
صاحبه)»27. 

- حدتيئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
آنا ی بن أيوات قال: حدثئ عبيد الله بن زحرء عن محمد بن أبي أيوب 
المحزومي» عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: «إنه ليصف من أهل الجنة 
ماطین لا یری طرفهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراء». 

جك دا أب ةا الس د اموس ا ابرع الميعة ا 
دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلد «إن 
أدن أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واتنان وسبعون زوجة 
وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية“ إلى 
صنعاء»” '. 


.)٤٤۲( أخرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) أجرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم .)4١5(‏ 
)٤(‏ هي قرية من أغمال دمشق. 

(5) سبق خريجه. 


۸ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
لسان أهل الجنة: 

5- حدثنا هارون بن سفيان» أنا محمد بن عمر» أنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز قال: سألت الزهري عن لسان أهل الحنة فقال: بلغي أنه عربي. 

06- حدثين هارون» ثنا محمد بن عمر» أنا سليمان بن داود بن 
الحصين» عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لسان أهل الحنة 
ف 

٤‏ - حدثي حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا عبد الله بن 
المبارك» أنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدئئ عقيل» عن ابن شهاب قال: 
«لسان أهل الحنة عربي»”". 

165- حدثنا القاسم بن هاشم ثنا صفوان بن هاشم صالح قال: حدثئي 
داود بن أبي الجراح العسقلاي» ثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله 4: «يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
عليه السلام ستون ذراعًا بذراع الملك على حسن يوسف. على ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثون سنة» وعلى لسان محمد يله جرد مرد مكحلون»”2". 

5- حدننا إبراهيم بن ببعيك ا او عبد الرحمن المقبري» عن 
حيوة» عن عقيل» عن الزهري قال: «لسان أهل الجنة عربي». 
حلي أهل الحنة: ظ 

۷- حدثنا أبو حيثمة» ثنا حسين بن موسىء» ثنا ابن فميعة» ثنا 
دراج» عن أب الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يك قال: «إن 
الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول, وإن عليهم لتيجان أدن 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)۸۷/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن مبارك في زوائد الزهد برقم (©1؟). 


(۳) وأورده السيوطي في البدور السافرة برقم »)7/١9(‏ وعزاه للمصنف فقطء فيبدو 
أنه تفرد به. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا س ۲٤۲۹٩۹‏ 
لؤلؤة منها ما بين المشرق والمغرب»7”) 

4- حدثنا محمد بن رزق الله؛ ثنا زيد بن الحباب قال: حدثئ عبسة 
ابن سعيد قاضي الري» عن جعفر بن أب المغيرة» عن همر بن عطية» عن 
كعب الأحبار قال: «إن لله ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى 
أن تقوم الساعة. ولو أن قلبه من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء 
شعاع الشمس فلا تسألوا بعدها عن حلي أهل الجنة»”"). 

8- حدثنا الحسن بن يحى بن أبي كثير العنبري ثنا أبي» عن أشعث؛ 

ْ امه قال: «الحلي في e‏ الرجال أحسن منه على النساءء وكان 

ES‏ آل ادو اموأ وَعَمِلُوأ آلصَّسْحَتِ جنس ری 

یی ت لْأَنَهَرْ 00 فيها مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ولولو ولباسهم فيها 

حَرِيٌ 4 [الحج: ۲۲]» ]> « جت عَدَنِ يَدَخْلُوبَا حون فيا مِنْ أَسَاورَ ِن 
ذهب وَلُوَلوَا ولاسم فِا حَريرٌ4 [فاطر: "| . 

- حدئنا أحمد بو سي لاا لقعي بام وس A N‏ 
حدڻي يزيد بن أي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه) عن جده» عن البي ي: «لو أن رجلاً من أهل الجنة أطلع قيد سواره 
لطمس ضوءه الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم»”". 
أبواب الجنة: 

-١‏ حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن هشام» ثنا 
شريك بن عبد الله» عن عثمان بن أبي زرعة» عن أي صادق» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَه: «للجنة تهانية 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/7؟4) وصححه والبيهقي في البعث برقم (701)) 
(۲) أخرحه ابو الشيخ في العظمة برقم (۳۳۷)» وقال محققاه: إسناده حسن والأثر من 

الإسرائيليات» وابن أبي شيبة في المصنف برقم .)١٤١٠۹(‏ 
(۳۲) في سنده ابن هيعة وهو ضعيف. 


٠١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
أبواب»'. 


۲ - حدئنا الفضل بن الصباح» ثنا معن بن عيسى» ثنا حالد بن أبي 
بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه قال: قال رسول الله يَل: «باب أمتي الذي يدخلون منه الحنة عرضه 
مسيرة الراكب ثلاثاء ثم إفهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول»”. 

7- حدئئ أبيء أنا إسماعيل بن عليةء ثنا أيوب بن حميد بن هلال؛ 
عن رجحل قال أيوب: أراد حالد بن عمير قال: معت عتبة بن غزوان يخطب 
فقال حطبته» ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع أهل الحنة مسيرة 
أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

4- جلثي الحسن بن محبوب» ثنا علي بن عاصم قال: أخبرني 
الجريري قال: حدتئ حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه قال: سمعت النبي 
يي يقول: «بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين». 

5- حدثي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن محمد القرشيء وأبو 
كريب قالا: حدثنا عبد الرحمن بن محمد امحاري» عن عبد السلام بن حرب» 
عن أبي حالد الدالاني» عن أبي بيى مولى جعدة» عن أبي هريرة قال: قال 
رشول الله ا «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي يدخل منه 
أمني») قال أو هريرة: وددت يا رسول الله أن معك» فقال: «أما إنك يا أبا 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى والطبراني كما في مجمع الزوائد »)١54/١٠١(‏ وقال الميئمي: 

إسناده جيد. 
(© أخرجه الترمذي: ق أبواب ضفة ابلنة باب ما جناء ف صفة أبؤات اة حدايت 


(551777)» وقال: هذا حديث غريب وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرف 
والبيهقي في البعث برقم (۲۳۷). 

™( أحرجه أحهد في مسنده ١ه‏ لم وابن حبان 541/9١‏ وابن عدي في الكامل 
»)٠٠٠/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠٠٠/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (580)) 
والبيهقي في البعث (۲۳۹). 


الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»7". 

5- حدتنا الد بن خداش» تنا عند الززاق». أنا معمرة عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: 
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله عز وجل - [نودي في الجنة يا عبد 
الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة]“ دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله هل على أحد من ضرورة من أيهما دعي؟ وهل 
يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم وإني لأرجو أن تكون منهم». 

۷- حدثئئ يحى بن أيوب وإسماعيل بن سام قال: حدئنا سعيد بن 
عبد الرحمن الجهين؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله َي قال: 
«للصائمين باب يقال له: الريان لا يدخحل أحد منه غيرهم فإذا دخل 
آخرهم أغلق فمن دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا» وهذا لفظ 
إعاعيل بن إبراهيم. 

4- حدثنا يعقوب بن القاسم» ثنا سفيان بن عيينة» عن علي بن 
زيد بن جدعان, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «أنا أول من 
يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها» . 


/۲( في إسناده أبو حالد الدالاي» صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس» انظر التقريب‎ )١( 
EY 

(*) ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» ومسلم في 
صحيحه كتاب الصيام» باب فضل الصيام. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير» باب تقسير سورة بي إسرائيل برقم (/8114)) 
وقال: حسن صحيح» وأحمد في مسنده 514/50 .)١‏ 


۲١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجئة وما أعدّه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

0 حدثنا أبو كريب» ثنا امخاربي» تنا أمية بن زيد» عن أبي حازم» 
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: رأيت في المنام كأن ثمانية أبواب الحنة 
فتحت إلا بابًا واحدًا: فقلت: ما شأن هذا الباب؟ فقيل: هذا باب الجهاد ولم 
تجاهد فأصبحت وأنا أشترى الظه ©, 

- حدثنا أبو خحيثمة» ثنا هاشم بن القاسم» عن سليمان بن المغيرة» 
عن ثابت بن أنس قال: قال رسول الله ج يقول: «آنَّ باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك»2. 

-١‏ حدئنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن علي بن زيد» عن 
أنس بن مالك قال: كأن أنظر إلى يد رسول الله يل يقول: «آخذ بحلقة باب 
الجنة فأقعقعها»”". 

79ت عكدتدا. أب روسل ب "موسق ,6 ذا غيل اوس بن “مغر اوه نذا 
إسماعيل بن أي خالد» عن يوسف بن حباب قال: قال رسول الله ل 
«للجنة ثانية أبواب منها باب المصلين, ومنها باب الصائمين؛ ومنها باب 
امجاهدين, ومنها باب المتصدقين, ومنها باب الواصلين فليس أسعد من 
هذه الخمسة ير بخرنة الجئة كلهم يدعوه هلم إلينا يا عبد الله قال أبو بكر: 
ما ترى من صاحب هؤلاء يا رسول الله؟ قال: أنت هو». 

NEY‏ جا ابو حيثمة» ثنا عفان» تنا هماد بن سلمة» تنا ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله &4: «يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من 


.)۸۳/١( في سنده أمية بن زيد الأنصاري» مقبول كما في التقريب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان حديث (۱۹۷)» وأحمد في مسنده .)۱٤٤/۳(‏ 

(۳) سبق برقم (۲۲۸). 

)٤(‏ في إسناده عبد الر من بن مغراء» قال أبو زرعة: صدوق» وقال ابن عدي: هو من 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم, الميزان (5557/5)» والتقريب .)٤۹۹/۱(‏ 


الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
آهل الجنة فيقول الله عر وجل: أصبغوه صبغة في الجنة فيصبغ فيها صبغة 
فيقول الله عر وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط وشيئا تكرهه قط؟ 
قال: لا وعزتك ما رأيت شيئًا أكرهه قط»'. 


YoY 


-٤‏ حدٿي یی بن أيوب قال: ثنا يوسف بن موسی» ثنا سعيد بن 
ي وهو يذكر الحنة يقول: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر»”". 
عن سهل بن سعد أن رسول الله 4 قال: «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»7"'. 
55 حرثنا خالد 0 حداش» نا نل العزيز ا حازم» عن أبيه) 
عن سهل قال: قال رسول الله 4: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو 
سبعمائة ألف متمسكون آخذ بعضهم بعضًا لا يدخل أوهم حتى يدخل 
0 3 506 5 3 
اخرهم وجوههم على ضوء صورة القمر ليلة البدر». 
۷- حدثنا حالد بن حداش» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» 
عن سهل قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له سل فيقول بلسان 
طلق وعقل مجتمع أعطني كذا وكذا وأعطني كذا وكذا فيقال: لك هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين حديث 25800 وابن ماجه 
في سننه كتاب الحنة »)٤۳۲۱(‏ أحمد في مسنده (۲۰۲/۳» 58 5). 

ديه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الحنة «((TAY*°)‏ وأحمد في مسنده /٥(‏ 
)٥‏ والحاكم في مستدركه )4١4 »٤۱۳/۲(‏ وصححه» وابن جرير في تفسيره 
.)0١5/951١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۹۲» 998٠.‏ 10418). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1517)» ومسلم في الإبمان »)۲٠۹(‏ والطبران في 


الكبير (/5/5). 


٠+‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
ومثله معه»'» قال أبو حازم: فحدثت بذلك النعمان بن عياش قال: أشهد 
على أبي سعيد الخدري قال: لك عشرة أمثاله. 

۸- حدثنا أبو نصر التمار» ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمر» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا خلق الله الجنة قال جبريل 
اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك لا يسمع ها 
أحد إلا دخلها فحفها بالمكاره ثم قال: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر فقال: 
وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد فلما خلق الله عز وجل النار قال: يا جبريل 
اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك لا يسمع يما أحد 
فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إل 
فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها»7". 
تزاور أهل الجنة ومنزهاقم: 

۹ خدتی سلمة اين “شبيب» نا سحا بن ديار الدمشفي» عن 
الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله و «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة, قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير ذا 
إلى سرير ذاء وسرير ذا إلى سرير ذا حتى يجتمعا فيبكي ذا ويبكي ذا يقول 
أحدها لصاحبه تعلم متى غفر الله لناء فيقول صاحبه: نعم يوم كنا في 
موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا»”". 

٠‏ - حدثئ حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 


.)08/85( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه (474)» والترمذي في سننه (2570)؛ والنسائي في سننه (1/ 
۳)» وأحمد في مسنده (5ه/979)) والحاكم فی مستدركه 057/١(‏ ۲۷) وصححه. 

(۳) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد »))57١/١١(‏ وقال الميثمي: ورجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن دينار والربيع بن صبيح» وهما ضعيفان وقد وثقاء وأبو نعيم 
في الحلية »)١۱۱/۲(‏ والبيهقي في البعث .)۳۹۹٩(‏ 


آنا إماعيل بن عياش قال: حدثي ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي» 
عن شفي بن ماتع أن رسول الله يك قال: «إن من نعيم أهل الجنة أهم 
يتزاورون على المطايا والنجب وأهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجة 
ملجمة لا تروث ولا تبول فير كبوا حيث شاء الله عز وجل فتأتيهم مثل 
السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون: أمطري علينا فما 
يزال المطر عليهم حت ينتهي ذلك فوق أمانيهم., ثم يبعث الله عز وجل ريا 
غير مؤذية تدسف كنبانا من المسك على أعافهم وعن شائلهم فيأخذ ذلك 
المسك في نواصي خيولهم وني معارفها وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة 
على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام؛ وني الخيل؛ 
وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله عز 
وجل» فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله ما لك فينا حاجة؟ فيقول: 
ما أنت؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبك. فيقول: ما كنت علمت 
مكانك» فتقول المرأة؛ أو ما علمت أن الله قال: $ قلا تلم َس مآ أخفى 
طم من قر أعَيْنٍ ES‏ الجدةه ]| فيقول: بلى 
وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف مقدار أربعين خريقًا لا يلعفت 
ولا يعود ما يشغله عنها إلى هو فيه من النعيم والكرامة»”. 

١‏ - حدثين حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا راشد بن سعد قال: حدثيئ ابن أنعم أن أبا هريرة قال: «إن أهل الجنة 
ليتراورون على العيس الجون'" عليها رحال الميس(" تثير مناسمها غبار 
المسك. خطام أو زمام أحدهما خير من الدنيا وما فيها»“. 

)١(‏ أحرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (575)» وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (47/15 5)» وعزاه للمصنف. 
(؟) العيس الحون: هي الإبل البيضاء مع شقرة يسيرة. 


(۳) رجال الميس: هي شجر صلب تعمل منه رحال الإبل. 
)٤(‏ أورده السيوطي في البدور السافرة »)١55/5(‏ وعزاه للمصنف. 


٠‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

۲ - حدثئ محمد بن عبد الملك ومحمد بن إدريس قالا: أنا ابن 
اليماى» تنا إسماعيل ب بن عياش» عن عمر بن محمد» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
ا لي لس نات 
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7 ووم رو 


الأرض إلا من شَاء ء الله ا لزمر: 0 
من الذي لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم الشهداء ييعنهم الله متقلدين أسيافهم 
حول عرشه تتلقاهم ملائكة من الحشر بنجائب من ياقوت, أزمتها الدر الأبيض 
برحال الذهب» أعنتها السندسء والإستبرق» وزمامها ألين من الحريرء مد خطاها 
مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة على خيول» يقولون عند طول النزهة: 
انطلقوا بنا إلى ربنا تبارك وتعالى ننظر إليه كيف يقضي بين خلقه. يضحك الله 
إليهم, وإذا ص ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن فلا حساب عليه»27. 

٣‏ - حدثئ الفضل بن جعفر» ثنا جعفر بن حسن» ثنا أبي» عن 
الحسن بن علي عن علي قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن في الجنة 
شجرة يخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة 
من ياقوت ودرء لا تروث ولا تبول, لها أجنحة خطوها مد بصرها فيركبها 
أهل الجنة فتطير يمم حيث شاءواء فيقول الذي أسفل منهم درجة: يا رب 
ما بلغ عبادك هذه الكرامة؟ فيقال هم: إهم كانوا يصلون الليل وأنتم 
تناموك, وكان يصومون وكنتم تأكلون, وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون, 
وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون». 

-١ ٤‏ حدثنا أي رحمه الله ثنا عمار بن محمد» عن سفيان عن علقمة 
)١(‏ قي إسناده إسماعيل بن عياش» صدوق في روايته عن أهل بلدى عخلط في غيرهم» 
ويه عباد ان بن ريك بن أسلم؛ ضعيف. 


)( أخر جه أبو الشيخ ق العظمة برقم 55-9)) وقال محققاه: إسناده ضعيف» وابن 
الخوري ف الموضوعات ٥۳/۲(‏ 5 والخطيب ف تاريخه 17/69 )., 


الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الانيا س ۲١۷‏ 
ابن مرئد» عن سابط قال: جاء رجل إلى البي ولع فقال: با وسول اله أ 
الجنة خيل فإن أحب الخيل؟ قال: «إن أدخلك الله الجنة فما تشاء أن 
تركب فرسًا من ياقوتة حمراء لما جناحان تطير بك في الحنة حيث شئت» 
فقال الأعرابي: يا رسول الله أفي الجنة إبل؟ قال: يا أعرابي إن أدخلك الله 
الجنة فإن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك»2"26. 

ه- حدثنا داود بن عمرو الضبيء ثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال: 
سمعت الحسن وسأله رجل عن أهل الحنة هل فيها خيل؟ قال م: «فيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين». 

5- حدئئ حمزة أنا عبد الله بن عثمان» أنبأ ابن المبارك» أنا همام» 
عن قتادة» عن عبد الله بن عمرو قال: «في الجنة عتاق الخيل وكرائم 
النجائب يركبها أهلها». 

17ت حدقا فضي ترد عيذ رها تاعمد بن ريل عن وور 
عن الضحاك « يَوْمَ حشر آلْمُتَقينَ إلى آليّحَنٍ وَقَدًا 4 [مرع: ١۸|ء‏ قال: 
عن العاف عه ارال ۰ 

۸- حدئنا الحسن بن حماد الضبي» ثنا جابر بن نوح» عن واصل بن 
السائب» عن أي سورة» عن أبي أيوب» عن النبي ييه قال: «إن أهل الجنة 
يتزاورون على نجائب بيض كأفم الياقوت وليس في الجنة شيء من البهائم 
إلا الإبل والطير»”". 


»)۲ ١ ٤۳( أخرجه الترمذي قي سننه كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في خحيل الجنة‎ )١( 
.)597( وابن أبي شيبة في المصنف برقم (۳۳۹۹۱)» والبيهقي في البعث‎ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد (۲۳۱)» وابن أي شيبة في المصنف (۳۳۹۹۰). 

(۳) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد »)٤١١ 415/٠١١‏ وقال الهيثمي: فيه 
جابر بن نوح وهو ضعيف. 


۸ مه الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
سوق أهل الجنة: 

48- حدئنا عمر بن محمد ومحمد بن أبي سمينة قالا: أنا أبو معاوية 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي ذه قال: قال 
رسول الله : «إن في الجنة سوقًا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من 
الرجال والنساءء, فإن اشتهى الرجل صورة دخل فيهاء وإن فيها مجتمعًا 
للحور العين يرفعن أصوائًا لم ير الخلائق مثلها يقلن: نحن الخالدات فلا 
نبيد, ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن الناعمات فلا نبأس» فطوى لمن 
كان لنا وکنا له». 

6- حدثنا الحكم بن موسىء ثنا هقل بن زياد» عن الأوزاعي قال: 
أنبعت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بي 
وبينك في سوق الحنة» قال: فقال سعيد: يا أبا هريرة أو فيها سوق؟ قال: 
نعم» أخبرني رسول الله : «أن أهل الجنة إذا دخلوها ونزلوها بقدر 
أعماهم فيؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تعالى 
فيبرز هم عرشه ويبدو هم في روضة من رياض الجنة فيضع منابر من نور 
ومنابر من ياقوت» ومنابر من لل ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة, 
ويجلس أدناهم على كنبان المسك» ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل 
منهم مجلسا». قال أبو هزيرة: قلت: تا :رول الله هل نرق ربنا“تبارك 
وتعالى؟ قال: «نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر». قلنا: لاء قال: 
فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم. وحتى لا يبقى في ذلك امجلس إلا 
حاضره يقول: يا فلان ابن فلان هل عملت في يوم كذا وكذا فيقول: يا 
رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بغفرنٍ لك بلغت منزلتك هذه فبينا هم كذلك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في أبواب صفة الحنة» باب ما جاء في سوق الحنة (515؟)) 


وقال: حسن غريب» وأحمد في مسنده »)١55/١(‏ وابن المبارك قي الزهد 5810 2)١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۷۱). 


586 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


إذا غشيتهم سحابة من فوقهم وأمطرت عليهم مسكا لم يجدوا ريح شيء 
لات السالان حول العو وجل ترم إن ا عفدت كم ين 
الكرامة. قال: فيأتون سوقًا وقد حفت يمم ملائكة بما لم تنظر العيون» وم 
يخطر على القلوب» ولم تسمعه الآذان» فتحمل ويحمل لنا ما اشتهينا ولیس 
فيه أحد يبيع ولا يبتاع» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا 
فيلقى الرجل الرجل فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحرف فيه 
قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أحباؤنا فيقولون: لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل ما فارقتناء عليه فنقول: إنا جالسنا الجبار تبارك 
وتعالى اليوم ونحق أن ننقلب بما انقلبنا به». 

-١‏ حدثين حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك 
أنا سليمان التيمي» عن أنس بن مالك قال: «يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا 
إلى السوق» فينطلقون إلى كنبان المسكء فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا 
نجد لكم ریا ما كان لكم إذ خرجنا من عندكم, فيقلن: لقد رجعتم بريح 
ما كان بكم إذ خرجتم من عندنا»". 

-١‏ حدثي حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا حميد الطويل» E‏ قال: «إن في الجنة سوق كتبان مسك 
يخرجون إليها ويجتمعون إليهاء فيبعث الله عز وجل ريا فيدخلها بيوقم 
فيقول هم أهلوهم إذا رجعوا ل قد ازددتم حستا بعدنا فيقولون 
لأهليهم قد ازددتم أيضًا حستًا عندنا»7. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب صفة الحنة» باب ما جاء في سوق الحنة (51375؟)) 
وقال: هذا حديث غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه قي سننه» كتاب 
الزهد» باب صفة الحنة .)٤۳۳١(‏ 


(؟) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم .)١141١(‏ 
(5) أخحرجه مسلم مرفوعا في كتاب صفة الحنة» باب في سوق الحنة (۲۸۳۳)» وأحمد 


٠١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
ييى» عن عطاء بن سليك مول عبد الله بن عباس قال: معت الزهري يقول 
١ ١‏ 2 ۲ . 
ا مق كافوو. 
غناء أهل الجنة: 
ابن عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يي «إن الحور العين في الجنة يتغنين فيقلن: نحن الخيرات 
الحسان خبئنا لأزواج كرام»”". 

هه- حدثنا خالد بن حداش» ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثئي 
ماع فإنه حبب إلي السماع؟ قال: «أي والذي نفس ابن شهاب بيده إن في 
الجنة لشجرًا حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالقرآن يقلن: 
نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» فإذا سمع ذلك الشجر 
صفق بعضه بعضاء فأجبن الجواري» فلا يدرى أصوات الحواري أحسن أم 
أصوات الشجر». 
عن خالد بن يزيد أن الحور العين يغنين أزواجهن يقلن: نحن الخيرات الحسان 
أزواج شباب کرام» وحن الخالدات فلا عموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن 
الراضيات فلا نسخط. ونحن المقيمات فلا نظعن» وفي صدر إحداهن مكتوب: 


في مسنده »۲۸٤/۳(‏ 586)» وابن المبارك في الزهد .)١ 591١‏ 

)١(‏ بياض بالأصل. 

(۲) بياض بالأصل. 

() أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۸۸)» والطبراني في الأوسط كما في بجمع 
الزوائد ))5١5/٠١(‏ وقال الحيئمي: ورجاله وثقواء والبيهقي في البعث (۳۷۸). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس 51١‏ 
أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي عندك» فلا ترى عيناي مثلك». 

/اه- حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» وداود بن عمرو قالا: ثنا عامر 
ابن يساف قال: معت ابن أي كثير في قوله تعالى: ط فى رَوْصَةٍ يخبروت » 
[الروم: 5 «١‏ قال: «الحبر السماع واللذة»7. 

۸- حدثي دهثم بن الفضل القرشي» ثنا رواد بن الجراح» عن 
الأوزاعي قال: «بلغين أنه ليس من خلق الله عز وجل صوئًا أحسن من صوت 
إسرافيل عليه السلام فيأمره الله تبارك وتعالى فيأحذ في السماع فما يبقى ملك 
مقرب في السموات إلا قطع عليه صلاته فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث 
فيقول الله عز وجل: وعزي وجلالي لو يعلم العباد قدر عظمي ما عبدوا 
غو 

۹- حدثي أبو مسلم الحران» ثنا مسكين بن بكير» عن الأوزاعي» عن 
عبدة بن أي لبابة: «إن في الحنة شجرة تمرها زبرجد وياقوت ولؤلؤ» فيبعث الله 
عز وجل ريما فتصفق» فيسمع لها أصوات لم يسمع ألذ منها». 

- حدثنا أبو بكر بن يزيد» وإبراهيم بن سعيد قالا: حدثنا أبو 
عامر العقدي» ثنا زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: «في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها مائة 
عام فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر هو الدنيا فيرسل الله عز وجل 
رعا من اة فتحرك تلك الشجزة بكل هو كان ف الدنياه”. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (575)) وابن أبي شيبة في المصنف برقم 
»)۳٤۰۲۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (1۹/۲)» وابن جرير في تفسيره (0/501؟). 

(؟) في سنده رواح بن الجراح» صدوق» اختلط بآخره فترك كما في التقريب /١(‏ 
6ه .)١‏ : 

(۳) في سنده مسكين بن بکیر» الحراني» صدوق يخطئ كما في التقريب .)۲٤٤/۲(‏ 

)٤(‏ أورده السيوطي في الدر المنقور »)٠١١/١(‏ وعزاه للمصنف والضياء المقدسي» في 


۲ سس الفصل الثاني/ صفة الجنّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-0١‏ حدثنا إبراهيم بن سعيد» ثنا علي بن عاصم» ثنا سعيد بن أبي 
سعيد الحارثي قال حدثت أن: «في الجنة شجرة آجامها من قصب من ذهب 
حملها اللؤلؤء فإذا اشتهى أهل الجحنة أن يسمعوا صوئًا حسنًا بعث الله عز 
وجل على تلك الآجام ريا فتأق بكل صوت يشتهون»'. 

5- حدثئ حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك: 
أنا الأوزاعي» قال: حدثئ جى بن أبي كثير: «أن الحور العين يتلقين أزواجهن 
2 الجنة فيقلن طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات 
فلا نظعن» والخالدات فلا نموت» بأحسن أصوات سمعت» وتقول: أنت حي 
وأنا حبك ليس دونك قصد ولا وراءك معدى». 

۳ - حدثن داود بن عمرو الضبي» ثنا عبد الله بن المبارك» عن مالك ابن 
اق ی قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا 
يتزهون أنفسهم وأ ماعهم عن مجالس اللهو ومن مزامير الشيطان أسكنوهم 
رياض المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم کی ويل 
جما ع أهل الجنة: 

4- حدئنا عبيد الله بن عمر الحشمي» ثنا عبد الله بن يزيد المقري؛ 
ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عمارة بن راشد» عن أبي هريرة قال: 
سئل رسول الله ب أمس أهل الحنة نساءهم؟ قال: «نعم بذكر لا يمل» 
وفرج لا يحفى, وشهوة لا تنقطع». 


سنده زمعة بن صالح» ضعيف كما في التقريب .)١57/1١(‏ 

)١(‏ في سنده علي بن عاصم التميمي» صدوق يخطئ» ويصرء ورمي بالتشيع كما في 
التقريب (۳۹/۲). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم .)٠٠١(‏ 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور »)١57/8(‏ وعزاه للمصنف» والأصبهاني في 
الترغيب والترهيب. 

(؛) أحرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم »)۳١١(‏ والبيهقي في البعث برقم »)۳١١(‏ 


1۳ 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعدّه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

-٥‏ حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثئ خالد بن زيد بن أبي مالك» 
عن أبيه» عن خالد بن معدان» عن أي أمامة أن البي ئ سئل: هل يجامع أهل 
الجنة؟ قال: «نعم» دحاما دحاما ولكن لا مني ولا منية»7". 

5- حدثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة قال هشام بن حسان: 
أحبرني عن زيد بن الحواري؛ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله أنفضي 
إلى نسائنا في الحنة؟ قال: «والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليفضي في 
الغداة الواحدة إلى مائة عذراء»0". 

07- حدثنا هارون قال: ثنا حسين الحعفي» عن زائدة» عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يل نحوه» قال أبو موسى: 
فقلت للحسن: إن أبا أسامة ثنا عن هشام عن زيد بن الحواري عن ابن عباس 
قال: هكذا ثنا زائدة ولم يرجع. 

4- حدثئئ محمد بن إدريس» ثنا أبو عتبة» ثنا إسماعيل بن عياش» 
عن سعيد بن يوسف» عن ييى بن أبي كثير» عن سلام الأسود قال: “معت 
أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله ي: هل ينكح أهل الحنة ويأكلون 
ويشربون؟ قال: «نعم والذي نفس محمد بيده» فقالوا: أين يذهب رجيع 
طعامهم؟ فقال: إنهم لا يهرقون ولا يتخمون ولكن يخرج من جلودهم 
عرق مسك ينحدر من جلودهم». 

8- حدثنا هارون بن أبي داود الطيالسي» ثنا عمران القطان» عن 


وأورده السيوطي ف الدر المنثور (١/50)؛‏ وعزاه للمصنف وعبد بن حميد والبزار. 
)١(‏ أخرجه الطبران في الكبير (9/ا5لا» 39.هلاء »۷٦٤۲‏ 2)7585 والبيهقي في 
بعت ر کی 1 
(؟) أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد (490/1)غ وقال الميشمي: في زيد بن أي 

الحواري وقد وثق على ضعف» والبيهقي في البعث برقم (519). 
(۳) سبق تخريجه. 


١4‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «إن الرجل 0 في الجنة كذ 
قالوا: أو نطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ويعطى قوة مائة». 
١‏ حدثنا محمد بن حميد الرازي» ثنا يعقوب e‏ 
حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في قوله 
عز وجل: « إن أُصَحَبَ انَةِ آليَوْمَ فى شْغْلٍ فَكهُونَ 4 [يس: 55 ]ء قال: 
في افتضاض العذارى“" 
-١‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ ثنا جى بن بمان» عن أشعث» عن 
جعفر عن سعيد بن جبير قال: «طول الرجل من أهل الجنة سبعون ميلا 
وطول المرأة ثلاثون ميلا ومقعدها مبذر جريب أرضء وإن شهوته تجري 
في جسدها سبعون عامًا تجد اللذة»9) 
۲- حدثنا أبو كريب» ثنا ابن فضيل» عن ليث» عن عبد الرحمن بن 
سابط» قال: «إن الرجل من أهل الجنة ليتروج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف 
بكر وثمانية آلاف ثيب وما منهن واحدة إلا يعانقها مثل عمر الدنيا لا يزاحم 
كل منهما صاحبه وإنه ليؤتى بعدًا فما يقضي فمته منه مثل عمر الدنيا كلهاء 
وإنه ليؤتى بإناء فيوضع في كفه فما يقضي منه لذته عمر الدنيا کلها». 
۳- حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي» ثنا معاذ بن هشام قال: 
حدئئ أي عن عامر الأحول» عن أبي الصديق الناجي» عن ابي سعيد 
الخدري, عن النبي ي قال: «إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الحنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الحنة 
(51559)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من 
حديث عمران القطان» والبيهقي في البعث برقم ((. 

00 أحرجه ابن جریر في تفسيره (۱۸/۲۲)» وأبو نعيم في صفة ابجحنة ( ¥ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۸۲)» وأبو نعيم في الحلية )۲۸۷/٤(‏ مع 
احتلاف يسير في اللفظ. 

.)۲۷۲( أحرجه البيهقي في البعث برقم‎ )٤( 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا س ۲٠٦١‏ 
ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهيه»7". 

-٤‏ حدثنا عبيد الله بن عمر» وزيد بن الحسن الطائي قالا: أنا معاذ 
ابن هشام قال: حدثي أبي» عن قتادة» عن حلاس» عن ألي رافع» عن أبي هريرة» 
عن النبي ٤‏ قال: «للمؤمن زوجتان يرى مخ ساقيهما من فوق ثياهما»”". 

- حدئنا عبيد الله بن عمر» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
ابن أبي نحيح قال: “معت إبراهيم النخعي قال: «أهل الجنة نكاحهم ما شاءواء ولا 
ولد ينظر إليها فينشأ نشأة, ثم ينظر إليها نظرة أخرى فيدشاً نشأة». 

5- حدثنا أبو كريب» ننا ابن فضيل» عن ليث» عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: «إن الرجل من أهل الجنة ليأتيه املك بتحية من ربه عز وجل 
وبين إصبعيه مائة حلة وسبعون حلة فيقول: ما أتاني من ربي شيء أعجب 
لي من هذاء فيقول الملك: ويعجبك هذا؟ فيقول: نعم, فيقول: لأدن 
الشجر يا شجرة تلوني لفلان من هذا ما اشتهته نفسه». 

۷ بحلاننا و کی ا ال ايم کر م ا ا سح اذا 
دراج» عن أي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ولع قال: «إن 
الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول, ثم تأتيه امرأة فتضرب 
على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام ويسأها من أنت؟ 
فتقول: أنا من المريد وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أدناها من النعماء من 
طوبى فينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليهم لتيجان 
أدنى لؤلۇة فيه تضيء ما بين المشرق والمغرب»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/۳)» والترمذي في سننه (5785)» وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه .)٤۳۳۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)۳۸١/۲(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة برقم .)۳۷١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (75/7)» وابن حبان في صحيحه (4 8 79). 


۲٠١‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

۸- حدثنا شجاع بن الأشرس» ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
المالجشون» عن حميد الطويل» عر الي قال: قال رسول الله #: «والذي 
نفسي بيده لو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء وملأت ما بينهما بريحها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها»0". 

۹- حدثن حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا راشنا بن عك هن اين انعم عن حيان بن أبي جبلةء قال: «إن نساء 
أهل الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في 
الدنيا». 

- حدثي شريح بن يونس» تنا مروان بن معاوية الغزارمي» عن 
موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ولِِ: «إن للمنشآت اللاي في قول الله عز وجل: « إناءأفشانهُنّ 
إِفمَاء ي خْعَلِسَهُنَ أبكَارًا 4 [الواقعة: ]٠١ ٠٠١‏ هن العجائز اللاي كن في 
الذتيا عمشا رصا : 

۱- حدثئن هارون بن سفیان» ثنا محمد بن عمر» عن يزيد بن أبان» 
عن أنس بن مالك عن البي بك قال: «لو أن امرأة من نساء أهل الجحنة 
اطلعت من السماء لسد ضوءها ضوء الشمس ولوجد ريحها من بين 
الخافقين ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها»“. 


)١(‏ أخرجه الطبران في الأوسط بإسناد جيد كما في بجمع الزوائد »)418/٠١(‏ وأبو 
نعيم في صفة الحنة برقم .)58١(‏ 

0 أخخر جه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم .)١555(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه (0995)) وأبو نعيم في صفة الجنة (۰ ۳۹)» وابن جرير 
في تفسيره )۸°6/۱۱“ ك8١).‏ 

)٤(‏ سبق تخريحه. 


1¥ 
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5- حدثنا أحمد بن منيع» ثنا الحسن بن موسى» ننا ابن لميعة» تنا 

يد بن أبي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد» عن أبيه عن جده؛ عن البي 
7 «لو أن ما يقل ظفر من الجحنة بدا لترخرف ما بين الخوافق والسموات 
والأرض»”) 

8م ؟- حدثي حمزة بن العباس» ثنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا معمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: «إن الرجل من أهل الجنة 
یری وجهه في وجه صاحبته وترى وجهها في ساعده» ويرى وجهه في 
نحرها وترى وجهها في نحره» ويرى وجهه في معصمها وترى وجهها في 
ساعده» ویری وجهه في ساقها وترى 56 في ساقه» وتلبس حلة تلون 
في ساعة سبعين لوئًا»”". 

4- حدئئ عمار بن نصرء ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة نحوه. 

-٥‏ حدثئئ حمزة أنا عبد الله بن عتمان» أنا ابن المبارك» نا 
e‏ وض لذت ءامنوا وَعَملوا الصلحت ن هم تسو 
تجْرى ِن َيِه تهر حلم ژزقوا ما من ثمرق رَزقا الوا هدا لَذِى 
رُزقتا ون فيل ورا شيا وَلَهُمَ فِيها زوج مُطَهّرَةٌ وَهمّ فِيهًا 
حَدِدُوت 4 [البقرة: ١٠]ء‏ قال: «مطهرة من الحيض والغائط والبول 
والنخام والمحاط والبزاق والولد»". 


))575751( أحرجه الترمذي في سننه أبواب الحنةء باب ما جاء في صفة أهل الجنة‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه هذا الإسناد إلا من حديث ابن طيعة.‎ 

(۲) أحرجه ابن المبارك في زوائد المسند برقم .)١59(‏ 

0 أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم »)۲٤۳(‏ وأبو نعيم في صفة الحنة برقم 
1( 
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الحور العين: 

A٦‏ - حدتئ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثي صال المري» عن موسى 
ابن يسار» عن الكلبي قال بلغئ: «أن المؤمن يزوج في الجنة أربعة لاف 
بكر وثمانية آلاف ثيب» وخمسمائة حور»0". 

17- حدثنا محمد بن يزيد العجلي» ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي» عن 
عامر الأحول عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمر قال: «المؤمن 
كلما أراد زوجته في الجنة وجدها عذراء». 

۸ تحدننا [ماعيل. بن یرید نا فضيل .بن .عياض»: عن هشم .بن 
حسان» عن يزيد الرقاشي قال: حدثئ من سمع كعبًا قال: «لو أن امرأة من 
الحور بدا معصمها لذهب ضوء الشمس»” . 

8- حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي» ثنا جعفر بن سليمان» عن 
شيخ من أهل البصرة» عن شهر بن حوشب قال: «إن الرجل من أهل الجنة 
ليتكئ اتكاءة واحدة قدر سبعين سنة يحدث بعض نسائه. ثم يلتفت 
الالتفاتة فتناديه الأخرى فدانا لك أما لنا فيك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ 
فتقول: أنا من الذين قال الله عر وجل « وَلَدَيَنَ ميد 4 |ق : |٣١‏ قالوا: 
خد منهاء م يلغت لات الحاديه الأحرى. أما إنا لك أما لنا فيك 

نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الذين قال الله: : « فلا تعلم تفس 
مآ أخفى ّم من فر أعيْنِ 4 [السجدة : 107]». 

5ت دتا أحمد بق ابراه تنا موسی بن إسعاعيل؛: تا سلام بن 
مسكين قال: معت ثابنًا قال: إن الله عز وجل يحاسب عبده يوم القيامة 
ونساؤه في الجنة متشرفات فإذا رجع الرعيل الأول يستشرفنه يا فلانة هذا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث برقم (۳۷۳). 


(۲) أورده السيوطي في الدر المتثور »)٤١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)۳۳۹۸٩(‏ 


۲۹۹ 
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والله زوج فلانة هذا والله زوجي. 

0- حدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ننا 
سليمان بن المغيرة» ثنا ثابت قال: «صاحب الحنة يتكيء و انكاءة 
لذة وعند أزواجه وخدمه فإذا أزواج له لم يكن يراهن فيقلن له: يا فلان لك 
أن يكوق لذا سنك تطييب»: 

5- دنا اشن به ماد الضبي) ثنا فضيل» عن محمد بن سعد 
الأنصاري» عن أي طيبة الكلاعي قال: «إن السحابة لتظل السرب من أهل 
الحنة فتقول: ماذا أمطركم؟ فما أحد يريد شيئا إلا أمالته عليهم حي إن 
بعضهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا». 

۳ - حدثنا عباس بن عبد الله» ثنا حفص بن عمر العدي» ثنا الحكم 
-يعين ابن أبان- عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لو أن امرأة من أهل الحنة 
بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل»06"©. 
صفة الحور العين: 

٤‏ - حدئنا محمد بن حسان الأزرق» ثنا هاشم بن القاسم» ثنا الليث 
ابن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدة قال: قال رسول الله 
يد بريل عليه السلام: «يا جبريل قف بي على الحور العين, فأوقفه عليهن 
فقال: من أنتن؟ قلن: نحن جواري قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم 
يهرمواء ونقوا فلم يدرنوا»". 

ه- حدثنا عمار بن نصر المروزي» ثنا عطاء بن جبلة» عن ليث؛ 
عن جحاهد» قال: «الحور العين خلقن من الزعفران»“. 

.)١187/1( قي سنده حفص بن عمر العدن» ضعيف كما في التقريب‎ )١( 

(۲) لسان العرب بحث قي لفظ الحور. 

(۳) في إسناده هاشم بن القاسم» صدوقء وتغير. 

.)٠١7/710 أحرجه البيهقي في كناب البعث تحت رقم (507)؛ وابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
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5- حدئيٰ محمد بن جعفر» ثنا منصور بن عمارء تنا محمد بن زيد, 
عن عبد الله بن عمر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «ما من غدوة من 
غدوات الحنة قيل: وللجنة غدوات؟ قال: نعم إلا يزف إلى ولي الله فيها 
عروس لم يلدها آدم ولا حواء إنما هي إنشاء حلقت من زعفران»7) 

۷- حدئنا هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمرء أنا أسامة بن زيد 
ابن أسلم» عن أبيه في قوله تعالى: : يور عي 4 ٠‏ حَدَالِكَ وَرَوجتهم يحور 
عن 4 [الدحان: ٤‏ 5] > < مُتكينَ عل سر مُصَفُوفَةٍ روجهم بور عِينٍ » 
[الطور: .]٠١‏ 

4- حدئنا أبو كريب» تنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان» ثنا أصحابنا 
عن مجاهد: «الحور يحار فيها الطرف من رقة الحلل وصفاء اللون»(© 

48- حدثنا إسحاق» تنا سفيان» عن رجلء عن الحسن قال: «الحور 
الشديدة البياض بياض العين والشديدة السواد سواد العين»2©. 

٠‏ - حدثي إسحاق بن إبراهيم» أنا محمد بن يزيد الواسطي» عن 
عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لشعر المرأة من 
الحور العين أطول من جناح النسر». 

-١‏ حدثنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك 
أنا غين بن ابوب عن عبد اه بن عر عن الد دين أن عمراناء. عن ای 
غياث قال: كنا مع كعب یومًا فقال: «لو أن يدا من الحور دليت من السماء 
ببياضها وخواتيمها لأضاءت ها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا»» 
)١(‏ أحرجه أبو نعيم في صفة الحنة برقم »)۲٠۷(‏ وفي سنده منصور بن عمار» قال أبو 

حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: منكر الحديث» وقال العقيلي: فيه تحهم» 
وقال الدارقطي: يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليهاء الميزان “OAV‏ 
68 أخر جه البيهقي في البعث برقم (/75)» وابن جرير في تفسيره (281/5 ۸۲). 


(۳) أحرجه ابن جرير في تفسيره (۱۰۲/۲۷). 
)٤(‏ أورده السيوطي قي الدر المنقور »۳۳/١(‏ 715)» وعزاه للمصنف. 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 38 
قال: قلت: يدها فكيف بالوجه بياضه وحسنه وحماله وتاجه بياقوته ولؤلؤه 
00( 


وربرحده 
0 حدثن عمار بن نصرء تنا بقية بن الوليد» عن يحيى بن سعيد» 
عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة الحضرمي قال: «إن من المزيد أن تمر 
ا رامل ا طول ها تيون أن أمظ كاقلا ارت كينا إلا 
مطرقمء فقال كثير بن مرة: لقن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا 
جواري مزينات206©. 
.”- حدئنا داود بن عمرو الضبي» تنا إسماعيل بن عياش قال: حدثي 
بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة الحضرمي» عن معاذ بن 
جبل» عن البي َل قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإغها هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك»”. 
٤‏ - حدثين هارون بن سفيان» ثنا محمد بن عمرء أنا أسامة بن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن البي عي قال: «إن الخور 
العين أكثر عددًا منكن يدعون لأزواجهن يقلن: اللهم أعنه على دينك, 
وأقبل بقلبه على طاعتك, وبلغه إلينا بقوتك يا أرحم الراحمين». 
وو خا این بن ی بن كتير العهري» ثنا العلا بن عبد 
الله عن موسى بن حصين» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حسان 
ابن عطية» عن ابن مسعود قال: «إن في الحنة حوراء يقال له: اللعبة كل حور 
)١(‏ أورده السيوطي في البدور السافرة »)۳۹/٠۷١(‏ وعزاه للمصنف» وق عبيد 
الله بن زحرء صدوق يخطيع كما في التقريب .)٥۳۲/١(‏ ش 
(۲) أحرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم (40؟)» وأبو نعيم في صفة الحنة (۳۸۲). 
(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع حديث »)١١85(‏ وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في كتاب النکاح» حديث »)۲١٠٤(‏ أحمد 
AEN DRE‏ 
)٤(‏ أورده السيوطي في البدور السافرة »)١77/4(‏ وعزاه للمصنف. 


V۲‏ الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
الحنان يعجبن ها يضربن بأيديهن على كتفها ويقلن: طوبى للك يا لعبة لو 
يعلم الطالبون لك لحدواء بين عيناها مكتوب: من كان يبتغي أن يكون له 
مثلي فليعمل برضاء ربي عز وجل». 

5- حدثنا أحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثى 
محمد بن صا الضبي قال: «عطاء السلمي لمالك بن دينار» يا أبا بحير شوقنا 
فقال له مالك: في الجنة حوراء يتباهى يما أهل الجحنة من حسنها لولا أن الله 
عز وجل كتب على أهل الحنة أن لا بموتوا لماتوا عن آخرهم من حسنها فلم 
يزل عطاء يذكر قول مالك أربعين عامًا». 

۷ - حدثنا الحسن بن عبد الرحمن, عن أحمد بن أي الحواري قال: 
حدثي جعفر بن محمد قال: «لقي حكيم حكيمًا بالموصل فقال له: تشتاق إلى 
الحور العين؟ قال: لاء قال: فاشتق إليهن فإن نور وجوههن من نور الله عز 
وجل فغشي عليه فحمل إلى منزله فأقمنا نعوده شهرًا». 

- حدتئ إبراهيم بن سعيد» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا ربيعة بن 
كلثوم قال: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: «يا معشر الشباب» أما 
تشتاقون إلى الحور العين؟». 

8- حدثي الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أي الحواري قال: 
حدثي الحضرمي قال: نمت أنا وأبو حمزة القياني على سطح فجعلت أنظر إليه 
يتقلب على فراشه إلى الصباح» فقلت: يا أبا حمزة» ما رقدت الليلةء قال: إن 
لا اضطجعت قنات لى خوراء حن كأى: حيست بجلدها قد مس جحلدي 
فحدثت به أبا سليمان فقال: هذا رجل كان مشتاقا. 


-٠‏ حدٿي الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن ابي الحواري عن 
أي سليمان قال: قال ابي سليمان: يا أبه! قد مثل لي رأس حوراء قلت له: 
بيخ ات لعله ب يتمبل ل كلهاء 
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-١‏ حدثين الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: ينشأ حلق الحور إنشاء فإذا تكامل خلقهن ضربت 

۲“ حرثنا إسحاق سن إسماعيل» ثنا هشام بن علي» عن أبي حالده 
عن أي صالح: « حور مقصُورات فى ايام 4 [الرحمن: ۷۲]» قال: عذارى 
الحنة. 

۳- حدثنا إسحاق» تنا وكيع؛ ثنا سفيان» عن جابر» عن القاسم 
ابن أي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال: «لكل مسلم 
خيرة: ولكل خيرة خيمة) ولكل ية ا ا أبواب» تدحل عليها كل يوم 
من كل باب حفة وهدية وكرامة ۾ تكن قبل ذلك» لا مراحات» ولا 
ذفرات» ولا سخرات» ولا طماحات جور غين: کان بض کرت : 

۽ ۳١‏ - حرثنا إسحاق بن إسماعيل) ثنا جی بن بمان» عن القمي» عن 

ء EY‏ : دض كوه ر عسو قور 2 
جعفر بن آي المغيرة) عن سعيد بن جبير: ٭ کانہن بیض مکنون 4 [الصافات: 
8 قال: بطون البيض ". 

هدع حرثنا فضيل سن عبد الوهاب» تنا يزيد بن زريع» عن أي 
رجاء» عن الحسن في قوله عز وجل ١‏ كأنيُنَّ آلْيَاقَوثُ وَآلْمَرَجَانُ 4 [الرحمن: 
] قال: «صفات الياقوت في بياض المرجان»). 


/۲۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (754055)؛ وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
0 

(۲) أورده السيوطي في البدور السافرة »)75/١1170(‏ وعزاه لابن أبي حاتم والمصنف. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/75)» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المكون (ه / 91714 ۷5 )). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸۸/۲۷)» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 
الور 1 اك 


4 سلس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 

2 حدثنا فضيل» ثنا هشيم عن منصور» عن الحسن قال: | 
الكبار والمرجان الصغار. 

7- حدثنا أبو خيثمة» ننا يزيد وعبد الصمد قالا: ثنا مام» عن أبي 
عمران الجون» عن أبي بكر بن أبي موسى) عن اا عن اي 0 قال: 
«الخيمة درة مجوفة طوها في السماء سبعون ميا في كل اي : أهل 

e‏ ا 
للمؤمن لا يراهم الأخرون» 
جعفر عمران الجون. عن أبي E‏ مو سی ) ا 31 و 
الجنة لؤلوة واحدة في كل ناحية منها أهل للمؤمن يطوف عليهم»”. 

8- حدثنا على بن الجعدء أنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: 
2 لارام 

PP) 5‏ 
مقَصُورتٌ فى كلا مِ4 [الرحمن: ۷۲]» قال: در بجوف 
۰- حدثنا الحسن بن عيسى؛ أنا ابن المبارك» أنا سليمان ا 
yy‏ اه ا 
-١‏ حدتنا حمزة بن العباس» أنا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» 
أنا هہام» عن قتاده» عن عكرمةع عر اين عباس قال: «الخيمة درة بحوفة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق »)۳۲٤۳(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب صفة الحنة «(TATA‏ وأحمد في مسنده 411/9(« والبيهقي و ف البعث 
(۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير »)٤۸۷۹(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب صفة الحنة (۲۸۳۸)» وأحمد في مسنده (400/4))» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۳۹۸٤(‏ 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹۳/۲۷). 
)٤(‏ أحرجه ابن جرير» انظر المرجع السابق (۹۳/۲۷). 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا سس TV0‏ 
فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب»”. 
بجاهد: «١‏ حُورٌ مَقَصُورتٌ فى أَلَِيَامٍ 4 [الرحمن: 77] قال: مقصورات الأعين 
والأنفس إلا على أزواجهن لا يردن يمم بدلا هي خيام اللؤلقء قال بجا د: 
«الخيمة لۇلۇة واحدة»7. 
٣۳‏ - حدثنا فضيل» ثنا محمد بن يزيد» عن جويبر» عن الضحاك: 
و 2 
8 قزرت 4 قال وسات 
+ مات خا فا ٠6‏ ا مد ب يايد عر ححونين. عن الضحاك: 
يريك کن رو عن 
« فين حَيَرتَ حِسَان 4 [الرحمن: 217١‏ قال: أزواج « لم يَطَمِِنَ 4» قال: 
الفزاري» عن أبي صالحء عن ابن عباس: « حور مُقصُورّت فى ليام 4 
[الرحمن: ۷۲| قال: «الخيمة من درة محوفة طوطا فرسخ وعرضها فرسخ 
وها ألف باب من ذهب حوله سرادق دوره خمسون فرسحًا يدحل عليه من 
كل باب منها ملك ممدية من عند الله“ عز وجل فذلك قوله عز وجل: 
ا 2 ده وه ا او ر ر د راسم ر E‏ ا 2 
# جنلت عدن يدخلوها ومن صلح من َاباييم وَازواجهم ودريتهم 
وَآلْمَلَِكَة يَدَخُْلُونَ عَلَهّم من كل باب » [الرعد: 7؟]. 
۹- حدئنا إسحاقء أنا حى بن يمان» عن أبي معشر» عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »©6*154٠.0557(‏ وابن المبارك في زوائد الزهد 
»)۲٤۹(‏ وابن جرير في تفسيره (4۳/۲۷)» والبيهقي في البعث .)١55(‏ 

(۲) أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف »)۳٤۲۰۹۸(‏ وابن جرير في تفسيره (۹۲/۲۷)» 
والبيهقي في البعث .)٠٠۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹۲/۲۷). 

)٤(‏ سبق نخريجه. 


7+ سلس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
كعب القرظي: ل مَقَصُورَتٌ 4 قال: محبوسات في الحجال. 

۷ح حدثنا هاشم بن القاسم الحرائ» ثنا عبد الله بن وهب» عن 
عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله : «طير الجنة أمثال البخت من النعم»". 

ع ات ل NE‏ 
ثنا حصين أن نافع لرن قال: تلا الحسن هذه الآية: « ولم طَيَرِ مما 
يَسََهون 4 إالواقعة: »]۲١‏ ثم قال: قال رسول الله لٍ: «طير ا أب 
بكر: يا رسول الله إن تلك الطير لناعمة» قال: آكلها أنعم منها والذي 
نفسي بيده إن لأرجو أن تأكل منها يا أبا بكر» فقال الحسن: والله ليأكلن 
منها ولا يخيب الله رجاء نبيه 5ه(" . 

8- حدثنا محمد بن عبد الله المديئق» ثنا خحلف بن خليفة» عن حميد 
الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله 44: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويًا»7". 

۰ حدثئي أزهر ووو ان ا عبد الله بن عرادة الشيباني» ننا 
القاسم بن المطيب» عن الأعمش» عن أي وائل» عن حذيفة قال: قال رسول 
الله ين «أتاني جبريل عليه السلام وني كفه مرآه كأحسن المرائي وأضوئها 
وإذا في وسطها لمعة سوداء فقلت: لمن هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: 
هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك تعالى عظيم» 


.)۹۲/۲۷( وابن جرير في تفسيره‎ »)514٠055( أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (55917). 

(۳) أحرجه ابن المبارك في الزهد برقم »)١٤۹۲(‏ والبيهقي في البعت برقم .)۳۲١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم »)١555(‏ والبزار كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
4)5١ 5‏ وقال الميشمي: فيه ميد بن عطاء الأعرج وهو ضعيفء والبيهقي في البعث 
برقم .)5١5(‏ 


الفصل الثاني/ صفة الجثّة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا YY‏ 
وأخبرك بفضله وشرفه في الدنيا وما يرجى فيه لأهله. وأخبرك باسمه في 
الآخرةء وأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق, 
وأما ما يرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة 
يسألان الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في 
الآخرة واسمه فإن الله عر وجل إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار جرت عليهم هذه الأيام, وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا شار فأعلم 
الله عرز وجل مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل 
الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي 
المزيدء قال: ووادي المريد لا يعلم سعته وطوله وعرضه إلا الله عز وجل 
فيه كنبان المسك رءوسها في السماء يعني الذي [.....] قال: فيخرج 
غلمان الأنبياء صلوات الله عليهم بمنابر ويخرج غلمان المؤمين بكراسي من 
ياقوت فإذا وضعت هم وأخذ القوم مجالسهم بعت الله عز وجل من تحت 
ثيابهم وتخرجه من وجوههم وأشعارهم تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك 
المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض فقبل 
ها: لا بمنعك فيها قلة كانت تلك الريح أعلم ما تصنع بذلك المسك من 
تلك المرأة لو دفع إليها من ذلك الطيب» قال: ثم يوحى الله عر وجل إلى 
حملة عرشه فوضعوه بين أظهرهم فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي 
الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري فسألوني. 
فهذا يوم المريد؟ فيجتمعون على كلمة واحدة, ربنا رضينا عنك فارض عنا 
ويرجع الله عز وجل إليهم أن يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم 
دياري فما تسألوني؟ فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة رب 
وجهك ننظر إليه فيكشف الله عز وجل عن تلك الحجب فيتجلى هم 
فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى أنهم لا يحترقون لاحترقوا نما يغشاهم 


% 


۷۸ سے الفصل الثاني/ صفة الجثة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن ی الدنيا 


من نوره» ثم يقول لمم: ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى مناز هم وقد 
أعطي كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه فيرجعون إلى أزواجهم 
وقد خفوا عليهن وخفين عليهم نما غشيهم من نوره فإذا رجعوا فلا يزال 
النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها فيقول هم أزواجهم: لقد 
خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم في غيرها فيقولون: ذلك أن الله عز 
وجل تجلى لنا فنظرنا منه» قال: أيه والله ما أحاط به حلق ولكنه أراهم من 
عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم فذكر قوله: «فنظرنا منه» قال: وهم 
تبون سكسك از هيمها ل كز ضيه ايام اليد علي ما كاترا وله 
قال رسول الله لب «فذلك قول الله عر وجل: « قلا تَعلَمُ فسن مآ أخفى 
هم من فة أَعَيْنٍ جرآء ما اوا E es‏ 

٣۱‏ حدتق أزهر بن مروان» ثنا عبد الله بن عرادة الشيبان» عن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن صيفي اليماني قال: سألت عبد العزيز بن 
مروان عن وفد أهل الحنة قال: «إفهم يفدون إلى الله عز وحل قي كل يوم 
خميس فيوضع لهم أسرة كل إنسان منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا 
الذي أنت عليه»» قال: وأقسم صيفي على ذلك فإذا قعدوا عليه وأحذ القوم 
بحالسهم قال تبارك وتعالى: عبادي عبادي وخلقي وجيراني ووفدي أطعموهم 
قال: فيؤتون بطير بيض أمثال البحت فيأكلون منها ما شاءوا ثم يقول: عبادي 
وخلقي وجيران ووفدي قد طعموا أسقوهم فيؤتون بآنية من ألوان شي مختمة 
فيسقون منهاء ثم يقول: عبادي وحلقي وجيران ووفدي قد طعموا وشربوا 
فكهوهم فيجيء ثمرات شجر مدل فيأكلون منها ما شاءواء ثم يقول: عبادي 
وخلقي وجيراني ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا اكسوهم فتجيء ثمرات 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )477/٠١١(‏ مع اختلاف في اللفظ» وقال 
اليئمي: فيه القاسم بن مطيب وهو متروك. 


۷۹ 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعدّه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


شجر أصفرء وأخحضرء وأحمرء وكل لون ل تنبت إلا الحلل وأقسم صيفي ما 
أنبتت غيرها فتنشر عليهم حللا وقمصاء ثم يقول: عبادي وخلقي وجيران 
ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا طيبّاء ولا تحلين لهم حى ينظروا 
إلي فإذا تحلى لهم عز وجل فنظروا إليه نظرت وجوههم, ثم يقال لهم: ارجعوا 
إلى منازلكم فيقول لهم أزواجهم: حرحتم من عندنا على صورة ورجعتم على 
غيرها فيقولون ذلك أن الله عز وجل تحلى لنا فنظرنا إليه فنظرت 
e‏ 

؟ 8" حدتنا خالد بن حداش» تنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن عبد 

3 4 عد 

ا أنه اهدو ال ب لدي N A‏ واد ول 
ما ا e‏ 
يَرَهَقُ وُجُوهَهُمَ فر ولا ذه ولتك اصعب نه هم فيا خَلِدِونَ 4 |يونس: 
5 قال: إذا دحل أهل الحنة الحنة أعطوا فيها ما سألوه وما شاءوا فيقول 
الله عز وجل طمم: إنه قد بقى من حقكم شيئا لم تعطوه فيتجلى هم عز وجل 
فلا يكون ما أعطوا عند ذلك شيعا فالحسئ» الحنة والزيادة النظر إلى الله عز 
وجل ولا يَرْمَقُ وُجُوهَهُمَ فر وَل ذل 4 [يونس: 5؟] بعد نظرهم إلى 

0 
ر 

٤‏ - حدثنا محمد بن عبد الله بن موسى القرشي» ثنا عبد الحميد بن 


|۲١ 5( أورده المنذري في الترغيب والترهيب (5/5: ه)» والسيوطي في البدور السافرة‎ )١( 
وعزاه كلاهما للمصنف» وقي كد ا عد الله بن عرادة السدوسي»‎ غ٠‎ 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عمرو العقيلي: يخالف في حديثه ويهم كثيراء‎ 
وقال النسائي: ضعبف الميزان 64/99 والتقريب:43/19).‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)۷٤/١١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (/ 
5”»؛ وعزاه لابن جرير والدارقطي. 


5 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
صالم» ثنا أبو شهاب الخياط» عن خالد بن دينار» عن حماد بن جعفر» عن 
عبد الله بن عمر قال: معت رسول الله ك يقول: «ألا أخبركم بأسفل أهل 
الجنة درجة»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «رجل يدخل الجنة من باب 
الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون: مرحبًا بسيدناء قد آن(2 لك أن تزورنا 
قال: فتمد له الزرابي'" أربعين سنة ثم ينظر عن يمينه وعن شاله فيرى 
الجنان فيقول: لمن هذا؟ فيقال للك حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة راء 
وزبرجدة خضراء ها سبعون شعبًا في كل شعب سبعون غرفة في كل غرفة 
سبعون بابًا فيقولون اقرأ وارقه) فيرقى حتى إذا انتهوا إلى سرير ملكه 
اتكأء عليه سعته ميل في ميل له فيه فصول؛ فيسعى إليه بسبعين صحفة من 
ذهب ليس فيها صحفة من لون أختها يجد لذة آخرها كما يجد لذة أوهاء 
ثم يسعى عليه بألوان الأشربة فيشرب منها ما اشتهى, ثم يقول الغلمان: 
اتركوه. وأزواجه» فينطلق الغلمان. ثم ينظر فإذا حوراء من الحور العين 
جالسة على سرير ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون 
صاحبتها فيرى مخ ساقها 27 من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق 
ذلك فينظر إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين من اللاي 
خبئن لك" فينظر إليها أربعين سنة لا يصرف بصره ثم يرفع بصره إلى 
الغرف فوقه فإذا أخرى أجمل منها فتقول: أما آن لك أن يكون لنا فيك 
نصيب فيرتقي إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنها حتى إذا بلغ النعيم 


)١(‏ فتيانه وخدمه حسان الوجوه» والغلام الطار الشارب. 
(۲) جاء الوقت. 

(۳) الزرابي: البسط والطنافس الفاخرة والأثاث. 

)٤(‏ ارقه: أي اصعد» فيصعد. 

(©) يظهر صفاء جسمهاء ولون بشرقا. 

(59) حبش لك: ادحرن وحفظن حافيات لتتمتع ببجمالنا. 


۲۸۱ 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 


منهم كل هبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه. تجلى لهم الرب عز وجل 
فينظرون إلى وجه الرحمن تبارك وتعالءى فيقول: يا أهل الجنة هللون 
فيتجاوبون بتهليل الرحمن. ثم يقول: يا داودء قم فمجدني كما كنت 
تمجدن في الدنيا فيمجد داود عليه السلام ربه عز وجل”2. 

ه“”- حدثنا محمد بن الحسين» ثنا عبد الله بن أبي بکر» ثنا جعفر بن 
سليمان» عن مالك بن دينار في قوله تعالى: ١‏ فَعَقَرََا لَه لِك وَإِنَ لَه 
عِندَنًا للف وَحُْسَنَ ماب 4 [إص: [٠١‏ قال: إذا كان يوم القيامة أمر 
عنبر رفيع في الجنة» ثم نودي: يا داود» محدي بذلك الصوت الحسن الرخيم 
الذي كنت تمجدي به في دار الدنيا» فيقول يا رب» كيف وقد سلبته» فيقول: 
إن راده» فيندفع بصوت يستفز نعيم أهل الحنة» فذلك قوله تعالى: ١‏ وَإِنَ 
لهد عِندَا لَرُلْفى وَحْسَنَ ماب 4 [إص: .]1١‏ 

دع" حدثنا ابو عد تمدن تنا سويد الكلي» ثنا ماد بن سلمة» 
عن ثابت البناني» وحجاج الأسود» عن شهر بن حوشب قال: «إن الله عز 
وجل يقول للملائكة: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا 
فيدعونه من أجلي؛ فأسمعوا عبادي» فيأخذون بأصوات من ليل وتسبيح 
وتكبير لم يسمعوا يمثلها قط». 

۷- حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أي 
إسحاق» عن عامر بن سعد البلخي» عن أبي بكر الصديق 5 قال: «الزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى»". 


)١(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب »)٥١۷ »٠٠٦/٤(‏ وعزاه للمصنف وقال: 
وقي إسناده من لا أعرفه الآن. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص٠١۳)»‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص۳۲۷)» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ((ه/١٠٠).‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير تي تفسيره »)۷٤/١(‏ وابن مردويه وابن المنذر» وأبو الشيخ في 


۲ سس الفصل الثاني/ صفة الجئّة وما ES E‏ 


١ 
yy 
خل تنا قضيل» ا خريرة عن لیت عن ابن شنابط مثلة.‎ ۹٩ 


ا 


ولا م عن تين يز لزنن ي فا | مم لصالوا التجم ج ثم 
قال هدا ری كنم ہو ن ُكَدَبُونَ 4 [المطففين: ١١‏ - 7١].قال:‏ بالرؤية. 

0- حدثنا هارون بن سفيان» ثنا يعقوب بن محمد الزهري» ثنا أنس 
ابن عياض» ثنا يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس بن مالك عن أي بن 
كعب قال: قال رسول الله يهْ: «دخلت الجحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلوٌء تراما 
المسك»". 

۲ - حدئنا أبو ا آنا کی أبن عانعن اش ن معيد 
ابن جبير قال: «أرض الحنة فضة»77 

000000 
أبو بكر الحذلي قال: فجي ابي امجيس قالع معت أب موسى الأشعري 
على هذا المنبر في قوله: ‏ لَلَّذِينَ أَحْسَئُوا الس وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟], 
قال: «الزيادة النظر إلى وجه ريهم عز وجل»2. 


تفاسيرهم» والآجري كما في الدر المنثور (705/9). 

(۱) أخرجه ابن جرير قي تفسيره »)۷٤/۱١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور /٠(‏ 
27, وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ واللالكائي. 

(۲) قي إسناده يعقوب بن محمد» صدوق» كثير الوهم والرواية عن الضعفاء كما ێي 
التقريب (۳۷۷/۲). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة .)٠١١(‏ 

.)75/١١( وابن جرير في تفسيره‎ ))5١4( أحرجه ابن المبارك في زوائد الزهد‎ )٤( 


الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا YAY‏ 
٤ ٤‏ 7- وقال بعض الحكماء في موعظة ذكر الجنة وأهلها: 
أكرم بأبلج زاهر ظفر بالحنة الناظره 
وصار إلى زوج درج مقاصيه الآاحره 
وأبكار لا تمتا فأعطي أكثر من الآمال 
قد تمدلت في خيام اللؤلؤ لهدايف ثمارها 
وتسلسلت متسنمة عليه من الغرف 
وتزينت في الحجال العدنية قواصر أبكارها 
وأشرفت منازله المبنية بخالص عقياهًا 
وض حكت سبحات وجهه إلى نظرة وجوه 
فهو املك المحبور وألذ الملاهي لذة 
رياض من الفراديس لا يهرم شباها 
ولا تغلق على أهل خاصة الله 
وحن الأولححصياف ابتع حك واا 
ولا تعدو الأسقام على صحتها ولا تطرق الآفات بالغير كيف نعمتهاء 
قد ارتفع في فسحة الملك المقيم» وتبوأ حلد قرار دار النعيم» وهل أحسن من 
منعم قد اتكأ في جنة عدن على أسرة عرضهاء وعانق مفترجة كلت 
لفاكهات المرتحلين عن حسن وضعهاء قرير عين يخط في حللها ورحاب 
قصورهاء وقد أمدته كرامة النظر إلى وجه الله عز وجل دائمة سرورهاء وبالله 
قد سمى جيران الله رجات لاوا ور م وقالوا همد له اذ 
اذهب عتا خرن رى ربكا عمو سَكُورٌ 4 [فاطر: 4 ]. 
مسترشد رغدًا في نعمة ضحكت2 إليه فيها بما قد كان يهواه 


عليه تاج جلال فوق مفرقه منعم قي جحنان الخلد مثواه 


٤‏ سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
اكه اماز سحن كر عة کک ا ت :ا ااج کان 
لباسه فيها سندس سجة وشربة الخمر واللذات سراه 
معانق خله في صدر حخيمتها ‏ ما أنبمل لذتتقبيلهافاه 
و 2 'ظطمون نوو ا “اوكرت موا کا كاه 
كوم جا كا عه اه بالمللك والخلد فيها جاره الله 

٥‏ - حدثنا محمد بن العباس قال: حدثئ موسى بن عيسى قال: 
حدثن بقية» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان قال: حدثت أن الحور 
العين إذا زوجن تزين وتطيين ونزلن حى يكن كالصفوف قال: فتقول 
لصواحباتما: أما ترين زوجي وأزواجكن؟ فإن حمل عليها فإن كشف 
استحيت وغطت وجهها وقالت: واسوآتاه أواه وما ت فلم تدع قطرة 
من دمه إلا جعلته في كفها ثم ضمته إلى نحرها. 

5 حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري» ثنا علي بن بكار» عن أي 
إسحاق الفزاري» عن رجل» عن مكحول قال: والذي يحلف به إن سرير الحوراء 
لعلى طرف سنان العجل فمن شاء منكم أن يقدم فليقدم قال: وبكى بكاء شديدًا. 

۷ - حدثنا محمد بن الحسين» ثنا أبو غسان الحذلي» ثنا عبد السلام 
ابن حرب» عن إسحاق بن عبد الله قال: بلغيئ أنه يقول -يعين الولي - في 
اجحئة: اهي العين فيقال له: أفأنمن حور عين؟ فيقول: أشتهي البياض فيقال: 
إمن كأفن بيض مكنون فيقول: أحشى أن يكون في وجهها كلف فيقال له: 
( انی آلْيَاقُوتُ وَآَلْمَرَجَانُ 4 [الرحمن: ۸]» فيقول أحشى أن تكون 
حفيفة فيقال له: « حُورٌ مقَصُورتٌ فى نيام 4 [الرحمن: 17١‏ فيقول: إن 
غيور فيقال: ١‏ في فَصِرَتُ الطَفٍ ل طمن إن فَبَلَقْرَ ولا جال 4 
[الرحمن: 155 قال: قال ابن عباس: تسنيم» وماء التسنيم يشريا المقربون 
صرفا وتمزج لأصحاب اليمين. 


الفصل الثاني/ صفة الجنة وما أعذه الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا A0‏ 


- حدثنا أبو عبد الله التميمي» عن روح بن عبد المؤمن» ثنا رباح 
القيسي قال: معت مالك بن دينار يقول: جنات النعيم بين جنان الفردوس» 
وجنان عدن» وفيها جوار خلقن من ورد الجنة» قبل: ومن يسكنها؟ قال: الذين 
لا يهمون بالمعاصي» فلما ذكروا عظمي راقبون» والذين أنبتت من خشيى. 

8- حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أي الحواري: 
الوصيف من وصائفها فتقول: ويحك اذهب فانظر ما فعل بولي الله تعالى 
فتستبطئه فتبعث وصيقا آخر فتستبطئهماء فتبعث وصيفا آخر فيان الأول 
فيقول: تركته عند الميزان ويأن الثاني فيقول: تر كته عند الصراط ويأقٍ الثالث 
فيقول: قد دحل الحنة فيستقبلها الفرح» فتقوم على باب الحنة» فإذا أتى 
اعتنقته فيدحل حياشيمه من ريحها ما لا يخرج أبدًا. 

۰- حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثئ عبيد الله بن عمر» عن يسار 
قال: ”معت رباح القيسي يقول: شغلتك حشيشة بحاظية عن حور مرضية. 

-١‏ حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أي الحواري قال: 
قال أبو سليمان: يخرج أهل الجنة من قصورهم إلى شاطئ تلك الأنمار» قال 
أبو سليمان: والحور فيهن جالسة على كرسي ميل في ميل قد حرجت 
عجيزتما من جانب الكرسي فكيف أن يكون في الدنيا من يريد افتضاض 
الأبكار على شاطئ الأنهار. 

۲- حرثنا الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد قال: معت أبا ا 
قال: كان شاب بالعراق يتعبد» فحرج مع رفيق له إلى مكة» فكان إذا نزلوا فهو 
يصلي» وإن أكلوا فهو صائم فصبر عليه رفيقه ذاهبًا وجائيّك فلما أراد أن يفارقه 
قال له: يا أحي» أحبري ما الذي يهيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت في النوم 
قصرًا من قصور الحنة فإذا لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء فلما تم البناء فإذا 
شرفة من زبرجد» وشرفة من ياقوت» وبينهما حور من الحور العين مرخحية شعرها 
عليها ثوب من فضة ينثي معها كلما تثنت فقالت: يا شهاوية جد إلى الله عز 


5 سس الفصل الثاني/ صفة الجتة وما أعده الله لأهلها من النعيم لابن أبي الدنيا 
وجل في طلبي فقد والله جددت في طلبك فهذا الاجتهاد الذي يراد في طلبها فقال 
أبو سليمان: هذا في طلب حوراء فكيف الذي يريد ما هو أكثر منها؟ 

۳- قال بعض الحكماء: ما أحرك أيها التعب في طلب عيش لا 
يدوم بقاؤه ولا يصفو من الأحداث والغير أقذاؤه» عما ندبك إليه القرآن» 
وهتك لك عنه حجاب للملوك لعله تغنيك عن ذلك نظرك في وجنة ميته تزيد 
الأمراض غضارة كماما وتتبرها الأحداث شكل جاهاء ويبلى في التراب 
غض جدقاء ويعفر البلى رونق صورقا أفيها كلفت؟ وقنعت بالنظر إليها أم 
بدار حلقت جدة بدنك في نفس رواقها وجهدت نفسكء تعبت في تزويقها 
وستور تعفرها الرياح والأيام مؤكلة بتمزيقها اعتضت هذا وليس يساق لك 
من دار الحياة ومحله نفيت عنها المنون ودواير الغير وحجبها بدوام النعيم عن 
التنتغص والخدم وحشاها بأنواع سرور لا يبور» ويحك فأجب ربك تبارك 
وتعالى إذ دعاك إلى جواره وارغب إليه» لترافق أولياءه في داره في عرصة 
حفت بالنعيم» وحص أهلها بالإكرام وسماها ربك عز وجل إذ بناها بيده دار 
سلام وملأها من طواطئ القلوب فظفر بسؤال أهلها من الله عز وجل 
باختصاصهاء وأنزل مئ الشهوات عن أكناف عرصاقاء دار وافقت جزاء 
الأبرار الذين خلعوا له الراحة ووفوا بالميثاق» ودار أسسها بالذكر إذ بناها 
ورفع بالدر والياقوت شرف ذراهاء» وكسا كثبان المسك الأذفر والعنبر 
الأشهب في قبابما ونحدها بالزرابي من خيامها وبسط العبقري في بطن رحابماء 
وزينها برقاق إستبرقها بالديباج بنمارقها وكساها جلبابًا من نور عرشه 
فأزهرت وما فيها فلو يسفر الشمس طست تلألئها ولو برزت هذه تبغي أن 
تباهيها لانكدرت وأظلمت في نور علاليها وصفقت في صدور تلك الخيام 
أسرر مكللة بالجوهر موصلة بقضبان اللؤلؤ والياقوت الأحمر تسير بأولياء الله 
عز وجل مع الخفرات الأوانس في أروقة اللؤلو بين تلك الحلل. 
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